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هه جه 


اساسا اسار 


١‏ -يعتبًرمشروع جان بيلمان - نويل" في النقد النفسي المعاصر من 
المشروعات الأكثر أهمية في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية 
الجديدة. وذلك بفضل نوعية القراءات المقترحة. وبفضل تلك الجدة فى التصور 
النظري والمنهجى الذي كان يصاحب دوما تلك القراءات. فى حوار متواصل : 
من جهةٍ أولى ء مع مختلف ‏ علوم النص' ؛ ومن جهة ثانية مع نظريات التحليل 
النفسي المعاصر. ولهذاء فهو سيبقى مشروعا يتطور ويتجدد ٠لا‏ يدعي 
الاكتمال. ولكنه لم يكن يركن إلى الجمود . 
وفي هذه المحاولة التقريبية » نفترض › ألا أن جان بيلمان - نويل بعد أن كان 
فى قات اول اخد ق راف اتور الو للق ادت وتال 
النفسى اللاكاني (نسبة إلى المحلل النفسى الفرنسي جاك لاكان)ء شرع منذ 
بداية الشمانينيات في أخذ مسافة من بعض المشاريع النفسانية التي تغالي في 
نزعتها اللاكانيةء وفي الانفتاح على التصورات التداولية ولسانيات التلفظ 
وإدماج عناصرها ومکتسباتها داخل مشروعه النقدي . ویبقی انه فی هذه 


-١‏ جان بيلمان ۔ نويل ناقد نفساني فرنسي معاصر, ازداد بفرنسا سنة ۱ وهو مبرز في 
الآداب الكلاسيكية. اكتشف التحليل النفسي سنة ۱۹٤۸‏ . فقدّم أطروحة حول أحد الشعراء 
الفلاسفة (52ها۷) سنة ۱١۹۷١‏ . ودرَّس الآداب والققراءة النفسانية للنصوص بالجامعة 
الفرنسية إلى حدود 1۹١۲‏ . وأصدر العديد من الكتب والمؤلفات» ومن الدراسات والمقالات 
فى مجلات متخصّصة. دارسا أعمالا من الآداب الحديغة والحكايات الخرافية والمحكيات 
الفانطاستيكية. 


التحليل النضسي والأدب 

المحطة الأخيرة. كما في محطته الأولى » كان جان بیلمان - نويل يقدم. في کل 
مرةٍء تصورًا نظريا ومنهجيا متقد ما مقارنة بالسائد من التصورات والمقاربات 
في التحليل النفسي للأادب. 

ترصن انا أن كتابه الذي صدر سنة ۱۹۷۸ :التحليل النفسى الاد 
و و ا و و و و 
للمحطة الأولى في مساره النقدي. بل لن نبالغ إذا قلنا إنه تلك العلامة الكبرى 
على التحول الجذري الذي بدا يشهده التحليل النفسي للنصوص الادبية من 
E A O a‏ 
مۇلفات اخرى. سابقة او لاحقة. نظرية أو تطبيقية. تنتمي إلى هذه المحطة 
الا ور ف ا لر وما موان اتانان :انض اقل 
النص (۱۹۷۲)» نحو لاوعى النص (0۹۷۹) . والشىء نفسه بالنسبة إلى 
مؤلفات المحطة الغانية التي ا ا يساهم في 
إثراء نقدنا الأدبى عامة. ونقدنا النفسى خاصةء وعلى الأخص مؤلفاته الآتية : 
غراديفا بالمعنى ا 9 ت ام الاو ان 
تقراً بكل لاوعيك (۲۰۱۱). 


1 -Jean Bellemin-Noel: Psychanalyse et littérature, coll. Que sais-je ?, P.U.F., 1978 
(rééd. 1983 et 1989, 2012). 


- سنة ۱۹۹۷ . صدرت ترجمتنا الأولى لهذا الكتاب عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. وهى 

ترجمة رأينا أنها في حاجة إلى مراجعة وتقويم وتنقيح . كما أنها في حاجة إلى تقديم يوضح 
أاهمية مشروع هذا الناقد وقيمته. 

3 - Le texte et l'avant-texte. Paris, Larousse, 1972. 

4 - Vers l'insconscient du texte, coll. Ecriture, P.U.F., 1979. 

5 - Gradiva au pied de la lettre, coll. Le Fil rouge, P.U.F., 1983. 

6 - Plaisirs de vampire, Paris, PUF, «Êcriture », 2001. 


7- Lire de tout son inconscient, Presses Universitaires de Vincennes, coll. "Essais et 
Savoirs", 2011. 
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وبدل الاكتفاء بتقديم المؤلف المؤْسس للمحطة الأولى » ومن أجل صورة واضحة 
عن المشروع وتطوراته» أقترح المقابلة بين مولَفَيّْن » كل واحد منهما يعكس 
البناء النظري والمنهجي المتقدم الخاص بكل محطة من المحطتين اللتين تشكلان 
مسار بيلمان - نويل النقدي. الأول هو كتابه موضوع ترجمتنا : التحليل 
النفسى والأدب. والثانى هو كتابه الذي صدر فى السنوات القليلة الأخيرة: أن 
تقر بكل لاوعيك. ٠ ٠‏ 


۲ - لا يكن أن نتحدث عن هذه المحطة الأولى فى المسار النقدي للناقد النفسى 
جان بيلمان - نويل من دون ا ا eT‏ 
باش ف بدا ية الات من لرن ا مضي ى من دون ان 5 حفر 
الدور الذي كان للنظريات اللسانية والبنيوية. وللنظريات النفسانية الجديدة. 
واللاكائة با لاسي فى ديد الدرن النقدى والادبي :فق ظهرت اسما 
جديدة في النقد التفسي يعود إليها الفضل في ابكار سوراف ومفهوماتِ هي 
EE‏ ول وعلى أساسها شي مقار ا a‏ 
الاک یب نهدا الأخير هو الوفي الملخلص الذي ظل. من السبعينيات إلى 


1- لاشك في أن للمقالة التي نشرها أندري غرين سنة ۱۹۷١‏ بمجلة :#د۹اأ۲© الفرنسية 
(عدد١٠۴۲)‏ فضلا كبيرًا على هذا التحول الذي عرفه التحليل النفسي للأدب» إذ اتتقل من 
معالجة لاوعي المؤلف إلى مقاربة نفسانية مغايرة ؛ففي هذه المقالة بدا يتحدث هذا المحلل 
اا لا وعي النص" وشا ان لکل ت لاو عا عو الذي رک يفل فيه »وان 
البنيويين الذين يبدون التحفظ إزاء التحليل النفسي » يقبلون بوجود بنيات لاواعيةٍ داخل كل 
ن کا ان للدراسة التي نشرها برنار بانغو نة ۱1۹۷7 ٍجal: Nouvelle Revue de‏ 
yseاchanaرPs‏ (عدد )١ ٤١‏ الفضل نقسه ؛ ففي هذه المقالة يستخدم ا محلل النفسي مفهوم " 
لاوعي النص". موضحًا أن الأمرَ لا يتعلق بلاوعي مستقل بل بالانزياح الذي يقع بين ما 
يريد الكاتب أن يقوله وما انتهت الكتابة إلى أن تجلّه يقوله " فالنص ينفلت من هذا الذي 

يكتبْه. مع أنه لا يَضُم شيئًا غير ما صد عنه." 
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اليوم» يقدم من المؤلفات النظرية ومن الدراسات التطبيقية ما يساهم في بناء 
هذه المقاربة النفسانية وتطويرها وتجديدها. 

وبالنظر إلى البناء والتأسيس, فإن أهمية كتاب : التحليل النفسي والأدب تعود 
إلى أنه المؤلف النظري الأساس الذي وضع اللبنات الأولى دة القاركة 
التقسائة الحديدة والجددة الى اهن بها جان يمان ريل التخلينل 
النصي etan‏ : فهذا الولف في مجموعه عبارة عن قراءةٍ تقَويِية نقدية 
في تاريخ العلاقة بين التحليل النفسي والأدب. تنتهي إلى اقتراح مقاربة 
نفسانية تريد أن تكون جديدة مغايرة جذريا ارات ااا التقليدية. 
فر كر ةغل ايل ادى غار اض الاد ا موف مووا 0 
فالمحلل النصي textanalyste‏ وغل غ لاف النفسي التقليديء يضح 
المؤلف -الإنسان جانبًاء مستهدفا إنشاء مقاربة نفسانية للنصوص الأدبية 
فلو من او لل نض ره کے ان الس الاد کون مرل وا 
خطاب لاواع» وأنه من الممكن وصف هذا العمل الذي يتحقق داخل النص. 
وخاصة إذا انتقلنا من التحليل البيوغرافي إلى التحليل النصي . وبعبارة أخرى. 
قدا آعاد جان بیلمان نویل :فی هذا الكتاب» مساءلة العلاقة بين التحليل 
النفسى والأدب. وأعاد ETE‏ 
ا ی ي 
تاريخ هذه العلاقة من سيغموند فرويد إلى جاك لاكان. ولم يكتف بالعرض 
التاريخيٌ قدر ما قام بقراءةٍ تارجخية تقويية. انتهى من خلالما إلى اقتراح 

التحليل النصي بديلا يسمح بالانتقال من الاهتمام موف العمل الإبداعي إلى 
تركيز النظر على العمل الأدبي نفسه. 

وفي قلب هذه المقاربة الجديدة كما اقترحها بيلمان - نويل في المحطة الأولى من 
مسار للدي اغد اهو مات مر كرك على راسا لأوضي التمن: الاشتفان 
اللاواعي ا الخال ال ارف ا باي اة 
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واد و طون عة اماف هة من دون ن کت ف ا ا 
ولكن يبقى أنها المفهومات التي يعود إليها الفضل في تحرير النقد النفسي من 
الود ای کات جر ت ر ر ی ف 
e a e e a‏ 
ل نو د ت طا ات ارت مطاف وو رل ااه 
خض لض ادي وايخفلالك الد اة ون ها الاسكة اول الي اتطلق 
مه ال ات هد ا ا رو ت ا ع او ارف 
الس ای د چ یا و وا ت 
وأن يكون الإنسان موجودا داخل النص؟ ولماذا نريد بجميع الوسائل أن 
عك القض إسهاتا فن أن تكن مه واد رة اتان 
يشرح هو نصّه. ألا يكن للنص أن يشرح نفسه بنفسه؟ 
هده هي أله الي فاد ت بها ن فول الى باغة رخات اسان هن 
ا ا 
الشات 
٥أنٌ‏ النصٌ هو هذا الشىء الذي بواسطته يكون الإئسانْ " مختلفا". والاختلاف 
أو الارجاء کون ها ولذ ات اھان داك الاه غد فد اف 


-١‏ يكن أن نستحضر كتابه التطبيقى الأساس الذي ينتمى إلى هذه المحطة الأولى نحو لاوعى 
النص:فقد أثار هذا الكتاب فى طبعته الأولى (سنة )۱۹۷١‏ نقاشا واسعاء ورأى النقاد فى 
مفهومه المركزي (لاوعي النص) الكثير من الإثارة والاستفزاز. وهذا ما جعل جان بيلمان ۔ 
نویل يصدر الكتاب في طبعة جدیدة سنة ٠۹۹٥‏ ليسائل مفهومه الجديد ‏ بمزيد من التدقيق 
أو التوضيح الذي قاده إلى تحدید لاوعی اللض معنن :الاشتغال اللاواعي للنص وهي الصيغة 
التي لقيت الكشير من القبول وخاد ند او ار اناف النفساني جان بيلمان نويل 
يستحضر لاوعي النص في علاقته بلاوعي القارئ؛ وإن كان بطريقةٍ غير دقيقة كثيرًا كما 
سيحدث فى المحطة الثانية. 
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-١ 


درس الرواد ئي الفرنسي مارسیل بروست)» اة ا (وهذاهو 
درس الشاعر الفرنسي بول فاليري)؛ 
ار الط ل بكو ن مرو اال احلا النصية؛ ويعني ذلك أنه يقع خارج 
الواقع (فالأدب ليس هو الواقع)ء وخارج السببية (لا يلك التخييل مصدرا 
اخراکیو ن یبادر إلى اختلاق استرجاع تخييلات كانت دوما موجودة 
من قبل)ء وخارج الشرعية (فالكتابة ليس لها معنى واحد ٠‏ وما يقصده 
امؤلف لا يتمتع بأيّ امتياز)» وخارج ملكة التبادل والمردودية والتواصل 
(وهنا نحيل على الفيلسوف الفرنسي جان بودريار). 
وفي كلمة واحدة. فإن المبداً الذي على أساسه شيد جان بيلمان نويل 
مقاربته النفسانية هو أن النص الأدبيء والعمل الفني بصفةٍ عامةٍء هو هذا 
الشىء الذي لا يكون EE E E‏ 
ارو اک ا ای کرد و 
وتحطيم مفهومه. ومن أجل بناء مستقبَل للاححاث في " التحليل النفسي 
للأدب". يقترح جان بيلمان - نويل أن نقراً النص الأدبي بواسطة التحليل 
التقتى» الفرويدى بالأصانى» ولكن بعيدا عن الولف قفمؤلفت اض الاد بى 
ينبغي له أن يوضع خارج اللعبة . وهكذاء فمن دون الرجوع إلى لاوعي 
ا کان الأمر في النقد النفسي البيو غۈغرlافيpsychobiographie‏ اء ومن 


- في الفصل الأخير. سیوضح جان بیلمان نويل بأنه لا ينكر أهمية املف ولا وجوده. فهو 
موجود دائما ومسبقا داخل " الرجم الانفعاليٌ الذي تنشط القراءة في اتائ :ومن 
اھب ى ا > بوصفه قارئا محترفا اغا او وأن یتصرف کأنه لا یعرف عنه 
٠‏ بل إن الأمر يتعلق بأن تعمل من التاحية النهجية 5 ا بعلي 'نسیان" 
موضوع a‏ و موضوع رؤیتنا :إا كانت 
إشكالية الكتابة الأدبية هى التى تشغالنا. 
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ون الرجوع إلى اللاوعي في الأعمال الكاملة لمؤلفٍ معين كما في النقد ااي 
«la psychocritique‏ لم یکن مام هذا الناقد النفساني الجديد الذي يريد ا 
EE‏ أن يتقدم بهذا الافتراض : لاوعي النص» موضحا أن ما 
تسل هدفه هوان يدر مى دي ناا الا اة اللارا عة ق نض ا بن 
E E a‏ 
السؤال الإشكالي الف ااه الا النصْي باستمرار ودفعه إلى إعادة 
صياغة تصوراته ومفهوماته في أكشر من مناسبة سبة"" هو : إذا لم يكن للاوعي 
النص أي علاقة بلاوعي المؤلف. فإن هذا اللاوعي لابد له من ذات إلا إذا 
كانت النصوص أشياء (تشييء النص؟) أو أصناما وآلہة (تأليه النص؟) ؟ 

۲ - يوضح جان بيلمان - نويل في مؤلفه الأخير :أن تقرأً بكلٌ لاوعيك )۲١٠١(‏ 
بأن التركيز على المنتوج. أي النص. قد كان . أولاء بغرض الاستغناء عن هذا 
المبدع الذي ليس إلا صورة وفية لما يسمى بالخالق الأكبر (مسلمة نقدية بطعم 
ميتافيزيقى؟)؛ وكان . ثانيا ء بغرض الاستجابة لحاجة واقعية» فما أحوجنا فى 
النقد ادن راشا خا ل رة لمر و عد ادات 
يعترف بأن الأفضلية التى كان يبحث عنها التحليل النصى قد أصبحت تشكو 
واو ی اوی و ا و اف تفه ا 
ومفهوماته في دفع العديد من النقاد واللسانيين والفلاسفة إلى معام جة النص 
بوصفه شیئا صنمیا eںهاءتا6؟‏ زط0 . ويوضح أنه يبتعد اليوم عن كل 
محاولة تسعى إلى تشييء النص ٠‏ وعن كل محاولة تسعى إلى منحه استقلالية 
ذاتية. وذلك لأنه من الصعب أن نفكر في النص من دون التفكير فى الذات :فى 
الذات التي ڌ تصنع النص كما في الذات التي تجعله يدل e‏ 


E eS -١‏ : التحليل النفسي والأدب ؛ في الطبعة الثانية من كتابه: :حو 
لاوعي النص؛ وأساسا في المؤلفات المؤسسة للمحطة الثانية. 
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معاء تشتركان في تحمل المسؤولية مسؤولية ميلاد النص وظهوره بوصفه 
عملا فنيا (أن تقرأً بكل لاوعيك. ص .)١- ٥‏ 

وإن کان الخال القسي ف بقي وفيا لمبدئه المنهجي الأساس : التخلص من 
قبضة المؤلف. فإنه قد عمل منذ أكثر من عقدين على تطوير تصوره النظري 
حول القراءة بواسطة اللاوعى . وذلك بالاستناد إلى مفهومات جديدة فى 
التحليل النفسى ٠‏ أو بابتكار مفهومات جديدة بديلا لبعض المفهومات النقدية 
التاق O e‏ 
INET‏ 

یا او و و او و د EES‏ 
الذاتي «Auto-transfert‏ رھ مفهوم متداولٌ بين المحللين النفسانيين الممارسين 
e‏ ين لمحلل والريض هو الآلية الأساس التي تسمح بلقا 
العلاج» فإن كل واحد منهما يخلق امتدادا لذلك العمل الذي جعلاه معا ينطلق 
داخل القاعة : الإنصات؛ وخارجها . يحاولان أن بحتفظا بهذا العمل / الإنصات 
نشيطا سعيا إلى أن يسترجعاء ما أمكن ذلك ذلك الماضي المكبوت. وهذا 
a‏ (حتی TT‏ 
(نفسه. ص۷). 

والفرضية التي يقترحها جان بيلمان - نويل هي أن العمل الأدبيٌ من زاوية 
اللاوعي» يتقدم كأنه نقطة لقاء بين تحويلين -ذاتيين متمايزين : أحدهما 
للمؤلف. والآخر للمتلقي . لكن المحلل النصي الوفيّ لمبادئه المنهجية الأساس 
يوضح أن الشيء الادبي لا قيمة له في غياب أحد ما يتأمله ويستمع إليه 


التحليل النفسى والأدب 


ويقرأه. فالقارئ هو الذي يبرر عمل الفنان ووجوده» مع الوعي بأن العملً 
الأدبيّ هو الذي يحقق . عمليا وبشكل ملموس. ذلك الت ركيب بين عمليتين _ 
التاليف والتلقي -تدخلان في حوار متناغم هو الذي ينح الوجود للعمل 
الأدبي وهو الذي عله موجودا بوصفه عملا آدبا (نفسه» ص۷ - ۸). وفي 
الحالة العادية. فلا أحد من الفاعلَيْن (ا لولف والتلقي) على وعي تام ما م 
تأليفه أو ا له علاقة باللاوعي . لكن ة قد یکون هناك فنان يقوم بتحليلٍ نفسي 
اتی auto-analyse‏ کات ا ای ھن اجان کف ما یرکز ا 
لابداعي على تشغیله؛ کما قد نفکر في قارئ على وعي يا جري في داخله 
بوصفه لاوعیا. أو في قاری ر يحسن الإنصات إلى الاهتزازات التي غار 
في أعماقه عندما يحتك بنص من النصوص. أي عند احتكاكه بالاستيهامات 
اللاواعية التي وضعها المؤلف في عمله الأدبي a‏ ا 
A A‏ معنن قانة تل 2 
دواخله وأعماقه استنادا إلى التحويل الذاتي » على أن يصوغ لقرائه وللأخرين. 
معطياتٍ قد تكون غير كافية. لكنها توفر بعد إضافيا في المعنى يكون قادرا 
على إغناء النص» ويكون قادرا على تفسير لماذا نصف هذا النص بأنه عمل 
أدبی (نفسه» ص ۸ ۸). 

لكن أن ندرك النص الأدبي من هذه الزاوية أمرٌ جعله يفقد جزءا كبيرًا من 
TE SRE aE CNS‏ مفهوم التحويل -الذاتي 
هو الذي يساعدنا على أن نتظر إلى هذا النص كانة مينذأن لقاو جين ذاتين؛ 
وكأنه فضا لتوليد معلّى هو في الوقت نفسه معنى مقت ومتجد د إلى ما 
لانهاية. وكأنه شبح عائمٌ في ضباب من الدلالات أكثر ما هو كتلة من الرخام 
تحت أشعةٍ من أشعة شمس المعنى (نفسه. ص١).‏ 

وبهذا المعنى ‏ فإن إدراكنا للنص من هذه الزاوية يقتضي ‏ في نظر جان بيلمان - 
E‏ نناقش قليلا هذه السلطة التي يسعى المتناص gl} Intertexte‏ 


۳ 
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مارستها إلى جانب هذا الملك الشاب : النص ١١٠٠ء‏ ويقتضى أن نستبدل عبارة 
التناص (التفاعل النصى) ٠٠٠١٠٠١٤1۲6‏ بعبارةٍ أكثر ملاءمة : التفاعل القرائى 
nterlectureا‏ . وذلك لان هذا لاخر وإن کان فى إضاءته بعض الأبعاد ا 
فوا کرم ی ع عا ار اک ارچ اکن وع کن 
التناص. لا يعتقد في وجود خارج يارس الهروب داخل النص تحت تاثير سحرٍ 
من ساحر مجهول . فالتحليل النصى يعتبر كل الإضاءات القادرة على إبراز 
ف کا وعلاقاته ااا ف ع ا ا 
ال و اھ تات E aa‏ 
ن لهي او اعات لن فار او الإشارة إليها لا تصدر 
إلا عن التفاعل القرائي ؛ وفي الواقع ء فبإمكان تلقي المكتوب - ويكون دوما 
بصيغة المفرد ‏ ولا يكن أن نتوقع كميته ولا نوعيته - أن يذهب إلى حد الجهل 
بلميخات النض وتضميناتة وسكوتاته من دون أن يفقذ القدرةغلى يتا 
آل هافك كرون اقا بيطا وفي را د ود لك ل ن النص ادا کان 
مسؤولا عن ثرواته. فإن القارئ هو المسؤول عن إفقاره (نفسهء ص١١).‏ 
والقارئ في الواقع ٠‏ هو هذا الذي يتجدد في كل قراءة من قراءاته» وما بحل 
محل النص -الشيء في ذاته هو هذ ٥‏ القراء 5 ا لحد ث Lecture - événement‏ 


۴ -هكذا. يكن أن نفترض أننا أمام تحولات مهمة في بعض افتراضات التحليل 


النصي عند جان بيلمان - نويل لكنها التحولات التي لا تزيد الإشكال إلا 
استشکالاء ولا تطلب إلا المزيد من التوضیحات. ولا تکشف إلا EEE‏ 
المتواصلة إلى ملامسة الأسئلة الجوهرية . ولہذاء فإن اللافت للنظر هو أن جان 
بيلمان - نويل سيبقى هو هذا الناقد النفساني الجديد والمتجدد الذي لم يكف 
على طول مساره النقدي» عن إعادة صياغة أسئلته. والعمل على تعميق 
تصوراته وتجدید افتراضاته وتطویر مفهوماته. 


التحليل النفسي والأدب 
لكن إذا أردناء في نهاية هذا التقديم» أن نختزل في كلمات قليلةٍ هذا المسار 
النقدي عند جان بيلمان - نويل فإننا سنقول إنه يتألف من محطتين كبريين. 
الثانية هي ربا أكثر تطورًا من الأولى . لكن بينهما علاقات وثيقة. بحيث لا 
یکننا استیعاب بعض التحولات في المحطة الثانية من دون استيعاب ما جرى 
في المحطة الأولى ا ا ا في المبادئ المنهجية الأساس (التخلض 
من قبضة المؤلف» ا نظري ومنهجي لقراءة الأدب 
قراءة يراد لہا أن تبقى وفية. لا للمؤلف» بل للنص والقارئ. 
فى المحطة الأولى . كان جان بیلمان - نویل یتحدث. فی تنظیراته كما فی 
تطبیقاته . عن الاشتغال اللاواعى للنص يمعنى أن فط کل وال کل 
اد اال ول الد وکل الا ا ETT‏ 
E AL E a NS‏ وکان 
يتحدث عن المحلل النصى باعتباره هذا الذي يدعى أنه هو صوت النص. لانه 
ا ق ا 
الاس الاخ ى لخت وجهازه التصويري (الصور البلاغية. التمثلات التي 
تخاطب المتخيل» ما يسميه جان _ فرانسوا ليوطار بالصوري اaاںوا؟‏ ٥ا).‏ 
وكان يتحدث عن هذا المحلل النصي باعتباره هذا الذي يعمل جاهدًا من أجل 
اللو فا الف اله نار ا وو 
القدرة على الإشارة (على التدلال موا ١١اه؟).‏ وهى القدرة التى کان العرافون 
قديا يسندونها إلى الآلبة؟ ۰ ۰ 
لکن جان بيلمان - نويل سيعود في المحطة الانية . إلى السؤال الأساس : ماذا 
يعني أن نح مكانة عالية لهذا العمل الذي ت تقدمه القراءة في شكل إنصات؟ 
ا نويد من استقلالية القارى عوضا عن استقلالة النض؟ وهو 
ا ا ر ان ا ك ا يتعلق جرد فصل للموْلف عن مولُغفه. 
وأن الأمر لم يعد يعني أن نمنح القارئ تلك الإمكانية الكبيرة التي كانت تسمح 


1۵ 
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له بأن يضع لاوعيه محل لاوعي المؤلف. ومحل لاوعي باقي القراء المفترضين. 
وإلا فإننا سنعود بذلك إلى النزعة الانطباعية فى إحدى صورها الأكثر رداءة ما 
دامت ستدعي العلمية. ويوضح الل اف ار المسألة الأساس ستبقى هي 
نفسها دائما : كيف يكون بإمكان هذا القارئ الذي يقرأ قراءتى النقدية أن 
يعتبر صالحا تأويليٌ الذي أقدمه على أنه رجي افلم نتوین ا عن 
انخراط لذاتي التي مارست تحويلا - ذاتياء والتي لا تستمد السلطة إلا من 
ذاتها من أجل أن تؤكد بأنني محلل / موو موْشُل؟ 

وهذا سؤالٌ عقلاني ومعقول في نظر جان بيلمان - نويل» ويهم كل المناهج 
والمقاربات. لأنها كلها سرعان ما تصطدم بإشكالية الحجج . وعلى سبيل 
التمشيل. فمؤرخ الأدب الذي من المفترض أن يكون أفضل تسلحا من أجل 
الحصول على ضمانات الموضوعية . نجده يخضع في المقام الأول لمعرفةٍ بالمحيط 
التاريخي هي معرفة لا يكن لما أبدًا أن تدعي الشمولية ؛ ويخضع في المقام الثاني 
لتصور من بين تصوراتِ اخرى عن معنى التاربخية 6اا" ؛ وفي المحقام 
الفالت قان د خوله إل حاة كاش او اديت ما يكو ن د خولا فة أو رة 
معينة» ويخضع لصيفة محددة. والشيء نفسه يكن أن نقوله عن الناقد 
السوسيولوجي. بل وعن هذا الباحث الذي يدافع عن متخْيّلٍ أنتروبولوجي 
(جلبير دوران)» ويبحث عن الجذور في " بنياتِ ' كونيةٍ وعابرةٍ للتاريح؟ 
ويبقى السؤال :ما هي المشروعية التي يلكها تحليلٌ / تأويلٌ يستدعي اللاوعي؟ 
بالنسبة إلى جان بيلمان - نويل يبدو أن الوضعية لا تختلف كغيرًا عما يقع في 
قاعة العلاج ٠‏ باستغناء أ صلاحية العلاج کن الا كد ها بالط رال ما 
استفاده المريض ؛ في حين أن القارئ العادي لن يعرف أبدًا ما الذي ساهم من 
داخل ذاتيته فى أن بجعله جد مدهشا أو ناجحا ذلك العمل الادبى الذي 


التحليل النفسى والأدب 


ويبقى الافتراض : أن المحلل النفسي هو نفسه لا يلك حقيقة كل ما يجري. لكن 
الط a‏ يکنه بلوغها كلما 
N‏ ا الات د و وی و کا ا ا 
إذا ری کت کی ر ها ی باو ا وی ال ی و ا 
تلك الروح السسَرية عند القارئ؛ ومن أجل ذلك فإنه من المفروض فيه أن 
کل ف یکل اتک گل ورات کش 
طاقاته بكلٌ لاوعيه بغرض أن يُحسن الإنصات إلى النص الأدبي . إلى ما فيه 
من هذا الشيء الذي لایقال tاd-٣ہ‏ ۴ا۔ ومن هذا الشىء الذي لا ا 


. indicible 


تنویه 

إن التحليل النفسيٌ ليس علمًا فحسب» بل إنه أفضل من العلمء ةقر 
يساعدنا على تفكيك حقيقةٍ حقيقةٍ ما في كل قطاع من القطاعات الملغزة داخل التجربة 
اة كما نخيش الا تسان هذه التجربة أي كما يها فة أو للأخرين: 
ولأنه فن لا ييز ذات المعرفة عن موضوعها ‏ فهو لذلك يَنفي وجود ذاتٍ محددة أو 
مكنة التحديد . وينفي وجود موضوعاتِ فكرية ليست بعد مسكونة وملفوفة 
و ا ا 

إن التحليل النفسي فن يتن إلى نظرية. ويَستنة إلى مارسةٍء بلا تقنيات 
إلزامية. وبلا شفراتِ شفافة. وبلا ماذج أصلية. وبلا تصورات أحادية. وبلا نقط 
استدلال ثابتة . فھو ‏ مغل بینیلوب .۶٠٣۲٥۳۵‏ يَنسج لوحتّہ ویفککھاء کما 
تَصنع نحن بحياتنا . 

وبناءً عليهء ا کی ا ا ي 
من خلال تعليقاتٍ وحواش " بسيطة " هي التي تكون عادة متداولة في مغل هذه 
و ا ر ی مات ای بک 
التحليل النفسي. وبهذا فهو لن يصبح محللا نفسيا مارسًاء ولن يكون أكثر من 
ناقدر محلل . وإذا سمح مجرى قراءته بنظرةٍ شاملة إلى الفرضيات والمناهج 
والنتائج المقصودة. وإذا ما تطلعَ إلى تعميق اهتمامه. فان تعمَهُ. وتَحّبي »لن 
يکوتًاء من دون فائدة. 


سلسىلة :"ماذا أعرف؟ #ز-اهء م ؟ " التى َير بها هذا الكتاب . 


مقدمة 
القراءة من خلال التحليل النفسي 


" إن الشعراء والروائيين هم أعرٌ حلفائناء وينبغي لناآن 


تَُدَرَ شهادتهم أحسن تقديرء لأنهم يعرفون أشياءً بين 
الخهاةوالارضن ف فن ن ج رة من 
الحلم بها؛ فوم 4 معرفة النفس» شيوخُناء نحن الناس 
العاديينء لأنهم يَغرفونْ من منابع لم ينجح العلم» بعد 
2 الوصول إليها." (س. فرويد: الهذيان والأحلام بے 
زا دتفا لن 0۹۷ کن 0 


۲١ 
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عُمْرٌ التحليل النفسي الآن هو أكثرٌ من ثلاة أرباع القرن ءأي أنه أقدم من 

ا اتان اة ات فة و م وا کا في أن تبدو فرضیاته 
غير قابلة للجدال وأن لا يكون هناك مَنْ لا يزال سهم هذه السيدة ة العجوز بارتداء 
A‏ فاقدي البوصلة داخل مجتمع طهراني 

إن فرويد » سواء أَقبلتَاهُ بحسن نية أم بسوئها . قد ألحقَ بالكائن الإنساني 
ا بالجرح الغالث الذي أصاب " حب الإنسان لذاته " (في مقالته :"إحدى 
صعوبات التحليل النفسى"؛ ضمن مؤلفه: مقالات فى التحليل النفسى التطبيقى: 
۷+ وإذا کان ررك رغم الان ل اقرا ان کوک الضران 
يعد هو مركز العالم. وإذا كان داروين قد وضّح بأن الإنسان ليس أكثر حظًا من 
الحيوانات الأخرى. وأن أصله لم يكن رائعًا » فان فرويد هو الآخر قد فسّرَ كيف 
أن الانا ليست سيدة بيتها ا خافن ن12 )ذلك لان الموة ال تتف 
دوافع الرغبة تتواجد في دواخلنا اا ف E‏ 
دون اة ان تن إرادتنا E ES,‏ خا کو این 
أنشطتنا الذهنية ينفلت من مراقبة الوعي . وإذا كنا لا نحظى بال مكانة السامية في 
O E TO E OREO‏ 
O TE OO N BN‏ 
مع أفكارنا دون حتى أن تُحاط علمًا بحدوث بعض الظواهر . وأن يّشعر الإنسان 
بأنه مُصاب في عرَّة نفسه - في نرجسيته - ليس بالأمر الأكثر أهمية ذلك لأنه 
تلقى مغل هذه الإصابات من قبل وكان عليه أن ينتصر على الكثير من المقاومات 
المتمغلة في التقاليد والديانات من أجل التسريع باندمال اجرح . 

ولذلك فان الجهد الذي بذله فرويد في هذه المسألة . والتأثيرً الذي كان من 
حظ اکتشافاته» هما معا قد كانا على جانب كبير من الأهمية ف 


-١‏ نترجم هنا الطبعة الأولى للكتاب. وهي تعود إلى سنة 1۹۷۸ . (المترجم). 
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التحليل النفسي والأدب 
التحليل النفسي على أن الفوص في خبايا العُصابي أسهلٌ من مواجهة الأحكام 
المسبقة التي تتحكم في الصالونات والجماعات العلمية. ذلك لأن الرقابة 
اولوح كانت كرفا ر موا اوه داخل کل فرد ان 
ضفوطات العائلة والمدرسة والدين والمؤسسات. وثقل المجتمع المنظم داخل 
اقتصادر معين قل الفلسفة السائدة أو ما يسمى بالتجربة وامتلاك ' حس سلیم 
" معقول وعقلاني لكنه يبقى عاجرا عن التفكير. كل هذا نحن ضحاياه 
ومستفيدون منه في الوقت نفسه» فنحن عُميَانٌ لأننا مُشْبَعُون. وانتهازيون 
ENE OS CS AE‏ 

أما العنصر الثانى من الغنائية فهو الأدب. وهو هذا الذي عن طريقه نى 
ER E‏ التي شفكر وتتكام . لأن اللغة التي اكتسبناها من خلال علاقاتنا اة 
مع أبنائنا وأقاربنا لا تصلح إلا للفعل + طلبُ شيءٍ ما أو الاستجابة لطلبٍ ما من 
أجل معيشيتا: قبواسطة ذ شيءٍ كالأدب (وقد کد شفويا في العصور والحضارات 
التي لم تعرف الكتابة)ء وبه فقط ‏ يكن للانسان HT‏ 
واشتفاله الاجتماعي والذهني ؛ ذلك لأن تصوراته ونظراته " النبيلة للعالم هي 
تبق راسخة لأحتكاكها بالا ساظير eT‏ 
والملاحم الدنيوية والمحكيات النموذجية والقصص والمسرحيات والاعترافات 
المؤثرة نغرا كانت أو شعرا : وإذا كان الكلام يحمل إلينا أخبارًا ‏ فإِنٌ الكتابة هي ما 
يكوننا ويُحَولنا بالضرورة مادام المكتوب هو ما يأتي من الخارج. و 
غيابُه بعيدا أو قريبًا هو ما يأتي من زمن آخر. هو ما لا يأتينا أبدًا من هنا والآن 
یت کون الكلام كافيًا . 

ومع ذلك فالأدب هو شيءٌ خر غير هذا الجسد الذي يجري تحنيطه. كثيرًا أو 
قليلا. بأفكار جاهزةٍ تشكلت خارج السياق الراهن الذي يغلب عليه السجال: 
ا من الخطابات التي جرى تدوينها قبلنا وبعيدًا عا ایل 
خطاب فرید من نوعه > شرا ما نطلَبُّه وکنا امل في أن يون ' E‏ 
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َه في إمتاعنا وروعّه في بقائه غير صالح للاستعمال بقصد الاستمرار في 
الحياة. لأنه خطاب زائف لا ينقل الواقع و ها جره فاا تة و حط اليب 
أن نفهم تلك المؤلفات التي تشكل جزءا من الأدب. تلك المؤلفات التي تتراكم 
شيئًا فشيئًا من أجل تشييد مجال صلب يترك الغبار لِكَّطيرٌ ربحه بكلٌ ما ليس 
جوهريا . فينسرب الرملٌ على منحدر النافع - أي ما يدخل في إطار الكلام المتداول 
والكتابات الديداكتيكية - معناه أن نج الأسباب التي تحعلٌ هذه المؤلفات تتجاوز 
مۇلفيها وعصورها ودوائرها اللغوية» وهذه أمورٌ لا بيكنها أن تتحقق في يوم واحد. 
ويبقى أن تقييم أصالة ما هو أدبي LS‏ مر 
يطلب عملا اقا ويكفي القول بضرورة أن نقبلٌ بتلك الفكرة ة التي تعتبرٌ لذت ل 
أخرى تقول أكثر ًا يبدو أنها تقوله. وهي لا تقول بالضبط ولا بكيفية حقيقية ما 
تري د أن تقوله. ويا أن الشيء ابی لین کا وجوه مل عل مرا 
واختصاصات. فان كتابة الروائع الأدبية لا يكن إختزالما في نقلِ رسالة تحمل معكَُى 
واحدًا وواضحًا: ذلك لأن الكلمات المتداولة عندما يحدت ث ر كيبها بطريقة معينة: 
فإنها تكتسبُ سلطة الإبحاء بالمجهول ويا لا نتوقعه ؛ ومن هنا فإِنٌ لكاب هم 
اناس عندما یکتبون ‏ نجدهم يتحدثون › من دون علمهم» عن أشياء هم لا يعرفونها 
بدقة :ذلك لان القصيدة تعرف أكثرَ من الشاعر . 
وإذا كان المعنى فائضًا داخلٌ النص ٠‏ فان هناك في مكان ما ُقصائًا في 
الوعي فالحدث الأدبي لا جيا إلا إذا كان يَبَطْنٌ قليلا من فقدان الوعي أو جزءًا 
من اللاوعي نفسه. ومَهمّة الناقد في كل الأزمنة هي الكشف عن هذا النقصان أو 
هذا الفيض. وبا أن الأدب يحتوي في دواخله على شيء من اللاوعي وبا أن 
التحليل النفسي قد أتى بنظرية مًا ينفلت من الوعي» فإننا مضطرون إلى التقريب 
ا ا . فالأعمال الأدبية تقدم في مجموعها وجهة نظرٍ حول واقع 
الإنسان ووسطهء وتقدم في الوقت نفسه وجهة نظر حول الكيفية التي يدرك بها 
الإنسان هذا الوسط وهذه الروابط التي يُقَيمُها معه؛ وهي في مجموعها سلسلة 
من الخطابات وتصورٌ للعالم + ذلك لأنها صادرة عن عنصر واحد يَجمعٌ في الوقت 
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إنه جهاز نوسي مید نا العمق الضسي اعا را 
ا (المادة الخام في مقابل وسائل e‏ 
اللروري أن تة إلى أن رؤية العالم في الآداب الجميلة وأن الخاط اترات 
اللاوعى فى التحليل النفسى »هما معا يشتغلان بالطريقة نفسها :ذلك لأنهما 
نوعان من التأويل؛ وطريقتان في القراءة. ولنَقَلٌ إنهما قراءتان ‏ ذلك لأن الأدب 
والتحليل النفسي و ٠‏ الإنسان في حياته اليومية وداخل قدره التاريخي ؛ وفي 
العمق فإِنٌ قاسَمَّهما المشترك هو أنهما ينفيان كل لغةٍ واصفةٍ من مجاليهما : 
ليس هناك فرق بين الخطاب الذي يستند إليهما وبين الخطابات التى E‏ 
فنحن تُدرك أننا لن نتمكن أبدًا من الانفصال عن ما نقوله» لكننا مع ذلك نرسمُ 
هدفا يرمى إلى أن نصل إلى حقائق ‏ وذلك بالحديث عن الإنسان وهو يََحَدَّث. 

أن ETE A E E‏ 
EER aS A‏ 
کت بل وما أقرأه عترفه دون ان أعل» طاقات هائلة (غيلية: مادا عن 
قراءاتي اليوم؟ ومن جهةٍ أخرى. فإن التحليل النفسي يشتغل باللغة بوصفها أداة 
لإيصال الحقيقة والاستلاب الموجود إما داخل الروابط القائمة بين الأشخاص وإما 
ا ال عر وها 
الاختبار المتميّز للغة» أي الأدب في مجموعه» حيث يُعَبَرُ الواقع السَرّي للفرد 
عن نفسه أحسنَ تعبير؟ وهذه من الأسئلة الممكنةء ومعها تصبح غاية البحث على 
الشكل الآتى :وص للمبادئ وجرد للوسائل التى يعرضها علينا التحليل النفسى 
من أجل إنجاز أفضل قراءةٍ للأدب. 

وهكذا. فالمطلوب مناء إداء هو أن نستكشف تلك التوجهات فى اختلافها 
وتنوعهاء بل وفي تاريجها. 
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وأن نسميها بنوع من التعميم + "المقاربة النفسانية للحقل الأدبي"» ذلك لأننا 
نجد كل توجه قد نشا في فترة مختلفة. وبحظوظ متباينة. وبأشكال متغيرة. 
بعد أن ننتهي من تقديم محاولات فرويد حسب ترتيب ظهورهاء 
هدفنا إلا إذا نجحنا فى استمالة الفضوليين. من هذه السلسلة* التى تؤثر فى 
جمهور واسع . إلى طرائق التدخل التي يوفرها المنظور النفسي من أجل مقاربة 
مختلف التمظهرات التى من خلالا يكون الأدبُ حاضرًا وحيًا وفعالا بالنسبة إلى 
فة من الناس نتمت | یزداد اتساعها. 


وفي الختام . نستحضر إحدى عبارات فرويد التي قد لا تخلو من سخرية : 
" إن العمل التحليلى محفوف بالہشاشة والمعاناة. بحيث لا يكن استخدامه 
كما النظارة التي ذضعها عند القراءة ونخلعها عند الخروج إلى النزهة ." (س. 
فرويد : محاضرات جديدة في التحليل النقسي . ۰<۱ صض۲۰۱). 
لنخرُج. إذاء إلى نزهة بحثًا. إن لم يكن عن أفضل نظارة للقراءة. فلا أقل 
من البحث عن احسن نظارةٍ من اجل ان نقرا بطريقةٍ افضل . 


4# سلسلة :"ماذا أعرف؟ مزا ۵# ؟ " التى شير بها هذا الكتاب. 
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و 
الفصل الأول : القراءة مع فرويد 
" بعد استكشاف الأحلام انطلقنا إلى تحليل الإبداعات 
الشعرية أولاء ثم الشعراء والفنانين بعد ذلك (...)ء إنها 


المشكلات الأاكثر سحرًا من كل المشكلات التي تناسبُ 
تطبيقات التحليل النفسي." (س. فرويد: خحمسه دروس 
2 التحليل النفسي» ۱۹۷۱ ص١١١- .)١١١‏ 
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نبدأً بإحدى المستملحات» التى قد تكون صحيحة أو غير صحيحة؛ لكنها على 
ا ی و ا ا ا 
إلى رفوف خزانته حيث تظهر روائع الأدب العالمي. 

لقد کان فروید مولعًا بكلٌ أنواع الدب :فقد كان قارئا کبیرا:وکان قارا 
نافڌًا؛ و ای ا مائة سنة مقررة في التعليم الغانوي 
باسنا . وهي ثقافة كلاسيكية اکا اکر تو عا رغال رحیر ل م ا 
في فرنسا . 

وعلى سبيل التمشيل ‏ فالأسماء التي تستحضرها ريشته هي في غلب الأحيان 
ا مؤلفين كانت قد صارت مشهورة حوالي سنة N‏ 
O O‏ 

راس. لوتاس» میلتون » مولییر رابلیه» شیلر » شکسبیر » سوفوکل» سویفت ؛ 
ys‏ ن دوستويفسکي لیو اط ل ف انی 
ابسن . کیبلینج » توماس مان . نیتشه"'» شوبنهاور » برنارد شو › مارك توین. 
آوسکار وایلد » زولا ء استیفان زویج . 

وما یستخلصه فروید من قراءاته هو أولاء تلك الصيغ البليغة التي طبعت 
ذاکرته. وسمحت له بترصیع نصه بشواهد تبعًا لما تقتضيه تقتضيه الكتابة الجيدة في 
زمنه ؛ وهو ء ثانيا . وبالأخص » تلك المعرفة بالدوافع التي توجه الناس» وهي معرفة 
اتنا من خلال الات ( ةا ال رامال من اخكمة والتجر نة الذي تكة كلا 
من خلال الاحتكاك بالأعمال الأدبية الكبرى)ء ومن خلال الانتساب إلى مدرسة 
العباقرة الذين سبقوه» دون علم منهم ‏ إلى طريق الاكتشافات النفسية الكبرى. 


-١‏ وهنا نقول ونكرر القول إن بين فرويد ونيتشه قواسم مشتركة إلى حد أن الأول يُفْضَلٌ أن لا 
يخالط الغانى " كثيرًا " حفاظًا على أصالة فكره. 
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ولهذاء فإننا غالبًا ما نراه يكشف عن اعتقاده الراسح أن النصوص التي تُعتبرُ 
خالدة هي القادرة على أن تؤدَي دور الموجّه؛ وهكذا: "أصبح واضحًا - ما كان 
يعرفه الروائيون والعارفون بالقلب الإنساني منذ القدم - أن انطباعات المرحلة 
الأولى من الحياة تترك آثارًا يتعذَرُ مَحوهًَا (...)." (س. فرويد : حياتى والتحليل 
النفسي › ۱۹۷۰ . ص۲٤).‏ 

لقد کان فرويد مفتونًا بهذا البعد في النظر الذي تتصف به هذه العقول 
المدهشة التي لم تكن تلك وسائل التحليل» وكان متأثرا بنظراتها وأوصافها 
ومحکیاتها » لکنه لم يكن مفتوتًا إلى حدٌ العمى» بل كان يحت على الفهم » ومن 
هنا قوة أعحاثه وجهوده التى كانت فى اتجاه تطبيق منهجه العلمي ٠‏ الذي ابتكره 
ود وو بتر اا ` 


١‏ ماذايعنى ' تطبيق 'التحليل النفسى؟ 

لا ينبغي لمصطلح التطبيق أن يؤدي إلى تفسير معكوس» فهو عادة ما يشير 
مغاير» تبعا لما يُسمّى ب " العلم الأساس " و" العلم الملحق ". 

وهكذاء فإننا نلجاً إلى الرياضيات في العلوم الدقيقة جميعهاء بل وحتى في 
بعض العلوم الإنسانية (علم الإحصاء ء مغلا)» ونستخدم كيمياء الإشعاعات في 
علم الآثار وعلم الإحاثة . وذلك باستعمال الكربون٤١.‏ من أجل التأريخ لِحَجَرِ 
منحوثٍ أو حَرَفةٍ قدية . وبالنسبة إلى الحالة التى تعنينا ء فإن الأمر لا يتعلق بطريقةٍ 


: بخصوص مشكل " التطبيق". نحيلٌ على‎ -١ 


Mireille Cifali: Freud pédagogue ? Inter-éditions, 1982. 
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من طرائق الحساب ولا چا ر لا یی ای طا ف ان م .بل 
إنه يتعلق بشبكة للتفسير هي نفسها التي من المفروض أن تسمح بفك شفرات 
الظواهر الإنسانية التي قد تبدو متباعدة جذًا عن بعضها البعض (وينبغى لنا أن 
نوضح أولا أنها ات و کر ای کر ری م 
البرهنة على أن الفصل بين مختلف أنشطة الإنسان ومواقفه قد كان اصطناعيا؛ 
وعندما نوضح وجود اتصال بين الطفل والبالغ » بين " البدائي " و" المتحضر" بين 
الخارق وال لوف بين المَرّضي والعادي. فحينئذر سنرى كيف سيجري ردم الوة 
التي كانت تفصل بين مختلف الإنتاجات. من مغل الأعراض المرضية والحكايات 
العجائبية وطابوهات العشائر البولينيزية وتنظيم الألعاب وحمولتها عند الصبي 
الي او الخة اة 

وهكذا. فمن الواضح أن هناك اسا مشتركا -أي أن هناك آلية للغرائز 
ا اا n OTS‏ 
والالوفة عند مختلف اصتاف الافراد ٠‏ من ملف الأعمارة وعد مكف اياف 
الجماعات البشرية الموجودة على وجه الأرض؛ ولذلك. فان الحلم واللعب والطقسَ 
والتداعى لسري والخرافة والأسطورة والحكاية الخرافية والملحمة وأغنية الأطفال 
اروا والفكاه وت قي با ,كلها ا تكن م جردا ية ادرت 
إلا بالنسبة إلى الاختصاصيين الذين يعتقدون أنهم يشتغلون يواد خام متنافرة. 

وعندما ننطلق من اعتبار الظواهر الإنسانية من إنجاز اللاوعي نفسه (اللاوعي 
هنا معنى النظام لا جعنى التنظيم الفردي) فإن ذلك هو ما ينح المشروعية إعمل 
المفسر الواحد الذي يشتغل بهاء لأن تطبيق التحليل النفسي على قسم من 
الموضوعات النفسية الخاصة يعني ملاحظة الطريقة التي كظهرٌ بها الرغبة من خلال 
المواد الخام والسياقات والأعضاء والمؤسسات والمعطيات الغقافية التي يتعدر 
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إن معنى كلمة التطبيق هنا لا يطابق ما قد يكون لہا من معان في مواضع 
اخرى. والامر لا يتعلق بعملية الاستيراد -التصدير مع علم مجاور؛ ولا تاستيغاد 
الخليل التقمی ٠‏ طوعا أو رها إل آي مان :ذلك لان غلل اللات 
N‏ التدخل في كل مکان يشتغل فيه " ابال ١ائ‏ الانفعالات 
وعمل التخييل. ويشتغل فيه بشكلٍ أوسع. عمل التمثيل والمؤثرات الرمزية. 
ومكن :لذا القحليل أن تبر تفه فعالا كلما غاد الإتسان إلى ذاته .وكا 
تجاورً نشاطه المعرفي ما هو أكسيومي وفيزيائي وتقني من أجل الانشغال 
اهر اللو * اوخو والتاريج زا والفرد . وفي هذا الشأن. لابد أن 
نضيف : إن الرياضيٌ يشتغل بالأعداد والتركيبات» ويلاحظ الفلكي ما يجري في 
NSS EE LE r AN‏ 
تقر ال اا دات ردو به ل ج لرا ك ا 
ينتهون من أشغالہم ويتخلصون من اختصاصاتهم ؛ أما فرويد . بنظارته التي لا 
تفارقه» فإنه ينظر إلى الناس وهم يعملون. ويدرسهم وهم خارج العمل :إن 
تار نة قارف خے عا کون ده فی ابرا او عدا ین من ف 
ای ار ھول عا ا وھا ا ھی و می جل ف کرات اش 
الإنساني ٠‏ إنه. باختصار . لا يكف عن القراءة. 


- درس فى القراءة: 

ندها کون قروب دد فر کاب قات ل یف کی الف ن ا 
محللا : إنه يُصفي إلى ما يسمعه من النص ال مكتوب. لكننا سنرتكب خطاً إذا 
تصورناه قارئًا ل ٠‏ ما بين السطور " يتخيل في غموض ما قد يوحي به ذلك أو ما 
قد يوقظه في الذاكرة. فهو لم يكن نبيًا ولا صاحب أفكار - وبهذا الخصوص نحيل 
على سارة كوفمان في كتابها : طفولة الفن -» بل كان مفسلُرًا ء دائم الانتباه إلى 
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الكلمات وا لحمل واللعة ويقال إنة كان ت الانتفهاة باقوال غير (ال حت أنه 
كثيرًا ما يستشهد بعباراته وصيغه الخاصة)؛ ولم يكن ذلك من موضة العصرء بل 
كان دليلا على الأهمية التي يعلقها على حَرْفِيّة الملفوظات. لا على " فكرها " 
ف و إلى الطابع النموذجيُ لذا الموقف. وإلى أأسبابه ونتائجه. لكننا 
الآن نكتفي بالقول إن هذا الانشغال بالحَرْفِي هو الذي جَبَةُ السقوط في 
الميتافيزيقا والوقوع في صوفيةٍ يصعب الإمساك بها نظريًا ؛ وعلى سبيل التمغيل. 
ف " يونج " لم يحافظ على هذه الصرامة المعروفة قيمتهاء وكان من الضروري أن 
نفهم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى بأنه انحرف نحو شكل جديدر من علم النفس 
لا يستحق اسم التحليل النفسي . 


وكا فق ناح التكوين: كان محلم اطبا غالا فض آن 
يُوصف أو يَشتهر بأنه فيلسوف : فقد كانت تستوقفه الأفعالٌ أولاء ثم بعد ذلك 
تلك البنيات التي من خلالها يجري عَرْضنٌ تلك الأفعال ولا شيء آخر غير ذلك. 
ويْرَافِق الانتباهُ إلى الجزئيات ذلك المنهج العلمي الحريص على سماع آقوال 
المريض الكاملة أو تذوق الخطاب الشديد الدلالة في الكتاب RET‏ 
اند من الخارج تَقَم في الفح ونتحول إلى شُرًاح أو كهنةٍ أو عرّافين. وماذا 
كوو فف اة الا جد اود حب < الك لن اهت عد حه لكف 
عن مرتكب المحارم ومعاقبته؟ من المهم أن ننتبه. ونحن نقف على خطورة الخطاً 
اذ ئ ركه ووی - "عن لاوعي". لأن وحي الآلبة ليس أكثر وضوحا س 
أعراض المرض .. إلى كونه لم يذهب إلى خد الانتحار أو الحكم على نفسه مدى 
الحياة. بل إنه سيستعين بمشبك يعود إلى أمّه جوكاست من أجل أن يفقاً عينيه 
و يعاقبً نفسّه " هناك حيث ارتكب إا ". وبالطبع» فهو بهذا يقوم بإخصاء 
a E SS‏ 
الزوجة هو الذي أصابّه في ذلك الموضع الأكثر حيوية فيه : "بؤبؤ عينيه" ٠‏ هذا الذي 
عن طريقه اشتهى مفاتنها الأنغوية. والسؤالٌ هو : أيموت الرغبة يدفع أوديب 
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الغمنَ الحقيقي لأجل أن يعيش بعد ذلك في الحداد والألم. .يدل الانتحار غرَقا في 
البحر E N‏ 
إذ كان سَيَلتحق بأمّه ويفوز با موت" ... وهنا لا يحتل فرويد موقع الدليفة ١ا‏ 
pythie‏ التي کانت تتنبًاً بوحي من أبولون١هااهم۸.‏ بل إنه في موقع ذلك المساعد 
الذي يساعدها (يسميه اللاتينيون مَُرجمًا ١٠٠م6۲ا”|).‏ والمساعد هو وسيط 
بين کلام النه واأُذن للتار وم ذلك ان فروند باخ ماه في موقع يقع بین 
ما يكشفه المؤلف التراجيدي بوضوح وما a E‏ 
الاعتبار البنيات اللاواعية الظاهرة والدفعات الليبيدية التي تشق طريقها على 
الرغم من معارضة الرقابة. 

لسن فده الان أن تاش فة هة ا اكك اوداك تات هاا او اف 
القراجدى ول أن تاف وة" إخاع ذو اورت الع من جال 
قصيدة مُمَسلرَحة. للقراءة التفسيرية من النوع التحليلي بََل الشرح الباطني أو 
الإيديولوجي . وينبغي لنا أن نشدَد على أن القراءة بنظارة فرويد هي قراءة داخل 
العمل الأدبي. بوصفه نشاطًا ا و ت ا ا ا تقراً 
اا القفل دون ان ا ات عا ق ا 
يُظهرُه من خلال هذا الخطاب بالذات. ولیس من خلال أي خطابٍ آخر . ولا شيء 
مجان فالكل يدل وما يستغيرٌ فرويد هو قذائف اللاوعي. فالنص. بلا علم منه 
ا اة هرن ك لا فك رها ادو وا وا م حل 
اال اف عن ق ماي لر رت جس 


۱ - فضلا عن أن سوفوكل كان يدفع أوديب إلى الكلام بطريقة تجعلنا نظن أنه يعرف الحقيقة . 
لکل في ا و8 ا ن ت ف من ل یوی اما ا 
الإثم ؛ والكل يطالب برؤوس المسؤولين عن الطاعون ووحده آودیب من يبحٹ عن " 
المجرم" إنه توق دال ا > یل على : 


Drick Van Der Sterren, CEdipe, 1948, ed. française, PUF, 1976 , p49. 
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التحليل النقسي والأدب 


علاقة كبيرة بعمل المترجم بالمعنى العادي. كما سنرى)» وعلى ترسيح مسلماته 
النظرية بمراجعة قيمتها الكونية. وهذا مكسَّبٌ حقيقى للمعرفة التي يلكها 
اا ع هه و ا وها مو اف هو ا ن با ا 
النفسي القراءة على إتتاج كامل لحقيقة الخطاب الأدبي» وتعيين بُعْدر جديد 
لمجال الجماليات. وإسماع كلام آخرٌ بحيث إن الدب لا يُحدثنا عن الآخرين 
فقط . بل إنه يحدثنا عن الآخر الموجود في دواخلنا. 


إن هذا التفسيرً يقود إلى نوع من الفائدة متميّز جدًا؛ وبا أن الأمر يتعلق 
هنا بنوع من العمل» فلابد أن تُقنعَ أنفسنا بأنه سيحصلٌ على مكافأة. وأول شيء 
يدخل في الحسبان هو إشباع الفهم (ولو في الوهم ينبغي لنا أن نعترف بذلك)» 
وهذا الابتهاج باكتشاف السّرّ ثم على الرغم من الصعوبات . هناك هذا الإدراك 
للم الى ف ا وا يراه التخلل المي ف كل لك هو دى لضو 
القديم علطن او کل وا ا علاقة باختلاف 
A E a a a‏ 
ابتھاج وإِن لم یکن لاواعياء فإن جذوره تفوص في أقدم الانفعالات المنسية؛ 
وهو بلا شك. يتلاقى مع ابتهاج آخر أقلّ وضوحا هو ذاك الذي يُعّدّيه حصول 
التبادل بين أكثر من لاوعي واحد . 

إن سلسلة الإنتاجات التخييلية التي من داخلها تقوم ا ف 
بنياتها ليست خصبة إلى ما لانهاية. ا أن ثيماتها تقتصر على التنظيمات الأولية 
(الشفوية الشرجية. القضيبية وبدائلها)» وعلى الثالوث الأوديبي البسيط والمعقد 
في الوقت نفسه. وهكذا. إذاء ييكننا أن نتصور لاوعي القارئ مستغيرا 
للتسهيلات التي تسمح بتحريك الكبت. وذلك بالانخراط في الاستيهامات التي 
يكتشفهاء وبالتعرف عند الأخر على الحيل والمهارات التي تساعده على أن يخدع 
رقابته الخاصة بطريقة أفضل؛ ويبدو الأمر كأنه نوع من التواطؤ من خلاله يجري 
تبادل المشاهد النموذجية ووصفات الإخراج . والمصدر الثالث للذةء مع بقاء 


۳۷ 


التحليل النفسي والأدب 


ا السابقة. هو نوعٌ من الوضع التحويلي الذي يبدو أنه يتأسس عند معاشرة 
نر ا ا ور غ ا ف ی ق ت 
اا قوية ‏ وفرض نوع من الإغراء على الذات؛ وكلٌ هذه الأشياء (التي إليها 
یعود الفضل في تدريب القارئ على لغة أكثر تقنية) ستتاح لنا الفرصة للعودة 
ا e‏ كتابو ما على الأفل أنناء قرات" 
يتص قدرات الروح "۰ كما شق أن قال باسكال :ذلك انه اه تفغل ا لحت 
فالروابط ال امن او اء شعرنا بذلك أم لاء تسمح بتحرك في الاتجاهين. 
فلاوعيي الخاص يحول رؤيتي عمًا أقرؤه. وما يضعه الكتابُ في الظلٌ هو ما يغذي 
في داخلي أحلامَ يقظة تتخذ MT E‏ 
سريرية. لكن يكننا أن نستحضر أن المحلل النفسى فى هذه المعالجة هو الذي 
يساعدني في صمت على قراءة هذا الل الذي كت ه ماي فلي الاركة 
فالعا :وجلل 


۴ الكتابات الفرويدية: 

افا قرو الک ن واه وخر مات ار كل ل 
قت نای الكتاب ويُحسن الإنصات إلى اللاوعي 
(وذلك بإعادة تشفيل الاستيهامات وتقييم عملها). غير أن فرويد . إضافة إلى 
ذلك. هو هذا القارئ الذي يستمد من القراءة المعطيات التوجيهية التي تهم أعاثه. 
والبراهين التي تساعده على إثبات صلاحية فرضياته وخصوبتها' . 


-١‏ إنعترف. إذا. بقيمة هذه الملاحظة : "لقد عرف الاهتمام بالتحليل النفسي انطلاقتّه في فرنسا 
مع رجال الآداب..." (فرويد + حياتي والتحليل النفسي » ص ۷۹). 
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ویعرف کل مَّن اطلع على تأليف فرويد أنه كتب عن الفنانين والكاب. 
ركت عن راه اديه و الزات الو ولا تقد الان قات باه 
كتبه ومقالاته التي كرسها لةه اللستائل على الأ حصن اعمادا على الطة 
الفرنسية . وباتباع الترتيب الكرونولوجي : 
٠٠۷‏ :الہذيان والأحلام في رواية + غراديفا لجينسن ؛ 
٠٠۸‏ :"الإبداع الأدبي وحلم اليقظة " (وسيكون العنوان الأفضل هو :"الشاعر 
والخيال". ضمن مؤلف + مقالات في التحليل النفسي التطبيقي)؛ 
* ۱۹۱۰ :ذکرى من طفولة ليونار دو فائشي ؛ 
١‏ : "فيمة العُلْبات الغلاث " (" اختيار العُلبة") ضمن ملف : مقالات في 
التحليل النفسي التطبيقي ؛ 
۱۹١ ۰‏ : موسی عند مايل أغلو من ملفد مقلات ق التحليل 
النفسي التطبيقي)؛ ۰ 
١‏ : "نماذج من الطبائع التي استنبطها التحليل النفسي " (ضمن ملف : 
مقالات في التحليل النفسي التطبيقي)؛ 
٠۹١۷‏ : "ذكرى من الطفولة عند جوته " (ضمن : مقالات فى التحليل النفسى 
التطبيقي)؛ 
٠۹٠١ "‏ : 'الغرابة المقلقة ' (ضمن : مقالات في التحليل النفسي التطبيقي)؛ 
۸ : "دوستويفسكي وقتل الأب ". 


يصرح فروید في کتاب اوتوبيوغرافي . وهو يعض إمکانات نظریته في إطار 
ما يُسمى اليوم بالأبحاث المتعددة المذاهب» بأنٌ " أغلب تطبيقات هذا التحليل قد 
انطلقت من أعماله الخاصة . " (حياتى والتحليل النفسى . ص١۷١).‏ ولہذه الجملة 
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رنينٌ خاصٌ عندما يتعلق الأمر بحقل الدراسات الأدبية لأنه من الواضح أن فرويد 
قد دشن الطريق أمام كل أنواع المقاربات» من دراسة للانفعال الجمالي 
والإبداعية الفنية إلى قراءءٍ في النص الواحد مرورًا بتحليل الأجناس والموضوعات 
والكات ر نف هذا الكقاف مظن من عطاك كلها ارد فادرا ورا 
N AS‏ 

ويبقى أن نسجل بعض الملاحظات بخصوص أعمال هذا القارئ النموذ جي : 
تهم الملاحظة الأولى هذا الاهتمام المتواصل» في كتابات فرويد النظرية 
والقطفة: غاد الا سا الكيرى لاون الكرئ ف الادت العا ا 
ومَرُچعًا ؛ وهكذا. فإذا استحضرنا ES‏ ر 
حياة فرويد ‏ من خلال واقعها الأدبي أو من خلال عقدتها النووية ابتداءً من 
واف ا يى و5 رر اة وو إل مره تمر اليل 
النفسی (۱۹۳۸). 

اما الملاحظة الغانية . فهي ثُوضّح كيف أنجرً فرويد في مناسبة خاصة تحليلا 
كلينيكيا لأحد الذهانيين انطلاقًا من الاشتغال بكتاب أوتوبيوغرافي من تأليف 
هذا الذهاني نفسيه +الرئيس شيربير المشهور (خطة درون ن اليل 
النفسى). وتكشف الملاحظة الثالغة كيف أن فرويد كان بلاشك يُفضّلٌ نصوص 
ااب كرات ت وري مها بر اكر د 
وفيضًا ؛ ولهذا نلاحظ كيف أن فرويد لم يذهب بعيدًا - نسبيا - بأعحاثه في 
الفولكلور والميثولوجيات. وغالبًا ما يكلف أوتو رانك بهذه المهمة» وقد يسندها 
أحيانا أخرى إلى تيودور رايك أو جيزا روحيم (حياتي والتحليل النفسي)؛ ولہذا 
نجد أعاثه في مولفه : الطوطم والطابو تنطلق من التأليفات والشروحات التي 
اقترحها الأنتروبولوجي فرايزر أكثر ما تنطلق من الوثائق الإثنوغرافية . 


التحليل النضسى والأدب 


غ اھا ا ف او ت و 
بشکل واضح ع ا یدوا وھا 
بالنسبة إلى الفكر الفرويدي الذي يتناول علاقات اللاوعي باللغة. وقد الف فرويد 
ثلائة من هذه المؤلفات قبل أن ينطلق إلى تطبيق التحليل النقسي على الأدب؛ وهي 
تتناول الحلم وفلتة اللسان والنكتة بالدرس. ويحدث كل شيء کان موف قد 
تلم کف يقرا مدا تروط القر اء الف فة وافلا ES‏ 
نضعَ أنفسنا تحت إدارته في هذه المدرسة نفسها. 


الفصل الثاني : قراءة في اللاوعي 


" الفْنْ هو المجالٌ الوحيد الذي ثُصَانٌ فيه الأفكار 2 قوتها 
الكاملة حتى يومنا هذا. ففي الفن فقط يَحدْث للإنسان» 
لمحَدّب برغباته» أن يُحقَق شينًا شبيهًا بالإشباع؛ ويفضل 
الوهم الفتّي»تنجح هذه اللعبة 2 توليد التأثيرات 
الانفعالية نفسهاء كأن الأمر يتعلق بشىءِ من الواقع. وقد 
صدَقَ من تحدّث عن سحر الفن» وقارن الفنانَ بالساحر. " 
(س. فرويد: الطوطم والطابو. ص .)٠١١‏ 
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الحلم هو " الطريق الملكي الذي يقود إلى اللاوعي ؛ وهذا صحيح من الناحية 
التاريخية. أو هو كذلك تقريبًا ‏ ما أن تفسير الأحلام "هو أول كتابٍ يحمل توقيع 
فرويد وحده. ومن اللافت أن يظهرَ هذا الكتاب على رفوف المكتبات (وفي نسح 
قليلة) خلال الأسابيع الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ وهذا صحيح كذلك. لان 
الأحلامٌ قد كان لما السبق في ظهور أول تحليل: التحليل الذاتي عند فرويد . وجزًَ 
O‏ جیدا E‏ 
eT‏ الاحتفاظ ا e‏ يقظتهہ a‏ ف EC e‏ 
خلال الجلسات بوصفها مادة للعمل تسم بالنفاذ إلى رغباتهم المكبوتة. 


وفي الواح فقد أدرك فروید منذ وقتٍ مبکر. .أن الحلم يُمتّل | نجارًا متنكرًا 
لرغبة منسية أو أنه على الأقل محاولة إنجاز .. وما يُضاف إلى تحقق أمنيةٍ أكثر 
ا الذى EE‏ کک 


La science du ای کک‎ "Die Traumdeutung ^ ene e 
وجمع‎ ERE a العبارة‎ TT 
. أحلام " سيكون أفضل من المفرد‎ " 

۲- - ينبغي لنا أن نوضح لہؤلاء الذين قد تفاجئهم هذه العبارة بأنها وحدها المقبولة: : إن كلمة 
محلل فدرات«ة (التي تفيد المفعولية) يكن استخدامها في وقتٍ لاحق أماعلى طول" 
المعالجة". فإن هذا الموجود على الا ريكة هو الذي ينبغي له أن يُقَدَم ما هو ضروري للعمل. 
وهو المدعو إلى أن يقول كل شىء . بجا فى ذلك التضير الذي ينحه هو نفسه للمواد الخام التي 
توفرها حياته اليومية ؛ وأمّا هذا الذي يصغي إليه. وهو على كرسيه وخارج دائرة نظره. فهو 
شاه وليس فاحصًا ولا أستادًا : إنه يستقبلٌ قدر مستطاعه ذلك التعلق الوجدانى الذي يؤثر 
I O O TT‏ (إنه التحويل). ونحن 

E BE‏ جاك لاکان الذي کان أول من استعمل هذه العبارة التي انتشر 
ا محلل (التي تفيد الفاعلية لا المفعولية). 
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قصة بلا رأس ولا مؤخرة. وسلسلة غريبة من الصور والأفعال والأقوال نعرفها جميىً 
(محتوی ظاهر)» فإنه کان يتوجّه إلى وضع الحلم في مستوى العَرَضٍ (أعراض المرض) 
a‏ أن يبحث له عن أصلٍ باقن ف أو عن دلالةٍ أخرى غير 
تلك التي درل في حماية النوم (ضرورة بيولوجية) . ولهذا تستندُ نظرية اللاوعي 
كلها من الخيط إلى الإبرة. إلى وصف بعض الآليات الدقيقة . والحال أن الحلم الذي 
يعالجه الملل هو محكي يُنتجه الحالمٌ في حالة اليقظة. أي عندما يسترد وعيَهء فما 
شاهد ناه وسمعناه yS‏ ل 
ئ ف ال ك اعا ومن لمكن ان ية لا رين 
فهو يخضع للصوغ اللفظي ‏ أو هو هذا الذي تسميه اللسانيات باللفوظ السرديً. 


عَمَل الخلم: 

يُقَدّمٌ الحلمٌ نفسّه بوصفه نص : إنه عبارة عن جمل متسلسلة تعرض 
ES N‏ والأفكار الملموسة (أي : التمغلات)ء وهو 
متوالية مصبوغة باللذة أو بالانزعاج أو بنسبةٍ متغيرة منهما معًا (أي: 
الانفعال). ولنتفق جيدًا على أن الأمرَ لا يتعلق برسالة يُرسلهًا "مُرسيلٌ " 
يختبيء في أعماقنا أو يأتينا من خبايا الطفولة. ويتوجّه بها إلى " ذاتِ " تجد 
تيا مقر ال انا ا وف راتا رارت ها عه ااه 
بطرفقة مناه ذلك لان مكل هد الروبة اللبنسطة فد تسد كل شي 
فا حلم لا يُفْكرٌ ولا یتکلم» وفروید شد د غلی آنه عمل فی کاب تسیر 
الأحلام ‏ الفصل السادس)» ويقارنه باللغز الرمزي قائلا؛ "إن أسلافنا وقعوا في 


٤٦ 


التحليل النفسي والأدب 


الط خد افوا ره ا ارد را (ص (۲٤۲‏ > في حين ان هذه 
ااریع الصغيرة تُمتَّل. أو" E‏ > حروفا ومقاطع وكلماتٍ 
مطلوبة للتعيين والتركيب في جملة 

ليس هناك من نبعث إليه بالبرقية. وليس هناك مَنٌ قد يفكك هذا اللغْرً 
الرمزيٌ - إلا إذا اهتمٌ به المحلل. هناك هذه الرغبة التي ليست لها علاقة كبيرة 
بالحاجة. وإلا كان من الممكن إشباعها وإسكاتها . والواقع أن هناك هذا الشيء 
الذي يصرخ بدون توقفٍ في نقطة تفصل جهازنا العضوي وجهازنا النفسي ٠‏ وهو 
يصرح e‏ وصراح الضيق. فبمجرد ما يكف الوعي اليقظ عن 
E‏ أو هدف محددرء إلا وتكون هناك دومًا هذه الرغبة المستعدة 
لانتهاز أي فرصةٍ تسمح لہا بشقٌ الطريق إلى الأمكنة التي ستحظى فيها بإمكانية 
إسماع صوتها. وبشق الطريق إلى الخشبة التي يشتغل فيها مسرحنا اليومي. 
ذلك المسرح الذي تتحرك فيه بلا انقطاع شخصيات في ديکور معين وهي تحاکي 
أو تحكي قصصًا . أما ذكريات اليقظة . التي لا تزال طرية» فهي تستمر في الوجود . 
E E O EE‏ (الأولتة اا ا 
يقوم بالاختيار)» في حين تأتي دفعاتٌ من اللاوعي -الذي لا يمكنه أبدًاء في معناه 
الدقيق» أن يتَقَدّم كما هو إلى الوعي التحل موق المخرج وهي تفرض على 
ةا مقاط من ساریو حاص بها . بيد أن العيب الأكبر في هذه 
وو المسرحي يفترض جمهورًا ؛ في حین أنه لا یتنا أن جد أمام 

خشبة الحلم. ولا حتى في الكواليس. متفرّجين أو عمالاء بل إن فح القن 
ر وإن بدا نها تسمح چرور : خاراتٍ وقرقراتٍ انفعالية . ولو كان هناك 
E NO E E EN‏ إلى الوجود :لا 


-١‏ نحیل على تحلیلات جان فرانسوا لیوطار فی کتابه :الخطاب والصورة. ص ۲۳۹ - ۲۷۰ .وما 
يليهماء وآخر خر الفصل الرابع. 
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خضل تعد فوات لوان :إا على إعادات إنتاج ٠‏ ولا و ر مار 
ولا وجود إلا لهذه " التسجيلات ' الانتقائية التي تأتي في وقت لاحق. 

وبتعبير دقيق فان رغبة الحلم تكلم حين تجذُ طريقها إلى التعبير. من أجل 
أن لا تقول شيتًا ؛ وفعلٌ الكلام (التلفظ) هو الذي يقوم مقامها . بعد فوات الأوان. 
عل وها وا يٌحدث لما أن تتكلم (أن تشتغل)» فإنها ت 
قدا کارت می رهاو اعررت شلا واا E‏ : وإذا أردنا فهي بذلك قد 
عبرت عن نفسها. وظهرّت إلى الوجود مُفرَغة من غصارتهاء وهي لا تنتظرُ 
جوابًا أو رضى مِن أحد . والأكثرُ أهمية. بالنسبة إلى اللاوعي . يتجلى في الطريقة 
التي يلاعب بها الحلم متليه. وفي قوة الإلقاء والتشوير التي يفرضها عليهم ٠‏ وفي 
البهلوانيات التي يطلب منهم القيام بها وفي طريقة التعجيل بتَصّهم الذي حفظوه 
عن ظهر قلب . ولہذا ينبغي لنا أن نرى في الحلم قوة وشكلا > فهو لیس دفاعا ولا 
التماسا ولا تصريحا ولا زئبقا ولا مجموعة من الذكريات. فهو كما يقول فرويد 
"لا شيد تعبيرًا اجتماعيا ولا وسيلة من أجل فهم أنفسيتًا a‏ 
جديدة في التحليل النفسي. ٠‏ ص ١١)؛‏ وبطريقة جازمة . فإنً عبارة الحلم تشملٌ 
ثلاث ظواهرً واضحة : هناك طاقة راغبة (تكتسح خشبة المسرح» E ES‏ 
ی اك . وهناك محكي هذه التمغيلية الإبيائية الذي يُعَّاد تنظيمُه 
في وقتِ لاحق؛ ويبدو أنني انا الحالمٌ مَنْ كنت» في الوقت نفسهء القاعة والخشبة 
والحافة والممثلين والمدير - والدمى والعرائس والتكشيرات والظلال. 

نترك للتحليل النفسي الاهتمام بجرد القوى الليبيدية . وللعيادي وضع علم 
للأعراض. فما يهمنا نحن . هنا والآن . هو عَمَلٌ الحلم ؛ وإذا صح القولٌ. فإن ما 
يهمنا هو هذا العمل الذي يحدث بين رغبة الحلم ومحكيّها تلك الرغبة التي لا 
توصّف ولا تصاع أبدًا . ومحكيهًا هو الذي يبتكرها في النهاية ي N‏ 
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فنحن تتعرف إلى اشتغال نفسي لم تت بعد محاولات قياس تأثيراته لوال 
E a‏ ریکل بعل ال ر 
نهائي رھدا ما تسى ماقانر ادف ق e‏ ا 
أصيل من النصوص . أي بالنصٌ الذي يُقدم للقراءة خطابًا . أو الأصح . جزءًا من 
خطابٍ. بدون عنوان . بدون قد سابق. بدون محتوی محد د . 

ی ا ی کی کر ج و ر د فهي ترسم 
e‏ تتصف بالسلبية. e‏ 
محددٍ E‏ . التي تريد اق ر a‏ 
کک بعد مائة سنة e‏ 

هو اسان أو کل من يعرف راء بولا وجوه رسال موجهة ا أحدرما 
a E‏ 
أن ظط رد سا ودا ان او كرات فاو ان تحمل خا اه ر 
ا لانتل تت حول تة الات ا ولا و جود لم ر شل هل كان اسن 
نفسُه يطمح إلى تحقيق هدفٍ آخر غير كتابة مأساةٍ حول محاكمةٍ مشهورة؟ لا 
يكن اختزال القصيدة في ما " يُحسنٌ " به الشاعرء ولا في ما تريد أن " تقول " 
الصور. ولا في "الانطباع " الذي من الضروري أن يختبره كل شخص خاضم 
للتقلبات التارجحية. 
اک قد کان یتکل لت آخری E e‏ 
الفني E E‏ 
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التي تتحكم في ما يسميه ب " المحتويات اللاواعية ". لقد ورث فرويد عن عصره 

رؤية ذات نزعةٍ وضعيةٍ وتشييئيةٍ لما كان يغلي في ' قدر الساحرة ٠‏ في حين 

تحاول لغة الحدافة أن تعيد بناءَ كلام اکر فاع مر دا ااب شامع ن 

امان فاو 8ا ي من داخ ااب ادر :فا في اة 

فراع التسريل أو السيرورات افر وده ارد 1 
- لا يصاع إلا ما يكن أن يكون مَُصَوَرًا (أي ما ندركه ويكون. بصفة خاصة. 
اه ان م اله اا الها تل وك قو 
قيلت فعلا شريطة أن يُجََدَ ما بحكيه. 

۲ - على طرفي شبكة التحويل» قد تتكشّف أشياء عديدة داخل الشىء الواحد - 
رکا وای ف -. ففي الحيوان الواحد قد کک 
والمنافس والشخصية النسائية ؛ وفي مكان آخْرَء لابد من ثلاث نساء من أجل 
تجسيد صورة الأمومة. 
- الجوهر . بصفةٍ عامةٍ. منقولٌ إلى موضع ثانوي؛ وجزئية تافهة قد تكون هي 
E‏ 

٤‏ - يجري م Rg EE‏ أوليةٍ 
في أغلب الأحيان وا چا ا ودی اوایکری ا 
فرويد + "واجهة الحلم"). وبا أن المكبوت الخاضع للرقابة لا حقّ له في كلام 
واضح قادر على التمييز -أي لا حقٌ له في هذا اللسان الذي يتمفصل مع 
الواقع » أي واقع السيرورات الثانوية التي وصفها أرسطو تحت اسم المبادئ 
العقلية .. فلذلك لابد له من أن يُعبْرَ عن نفسه من خلال القنوات الأربع لهذا 
الإمبيق (أداة كيميائية للتقطير) الذي نسميه الحلم . وبهذا. نكون في النهاية 


١‏ کک کک N‏ :یکل 
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آمام خطابٍ يبدو مشوها . به ثغراتٹ وفراغات. فهو خاضع للتحویل ویجري فيه 
التنبير (من النبر) بطريقة اخرى : بصورةٍ عامةٍ ووجيزةٍ فإن الجملة المضمرة قد 
أضحت (أو الأصح أنها لا تتقدم إلا) محكيا ظاهرًا غالبا ما يكون ملتبسًا. 
لكت لقال دوا لله ونل تاها فلك الفلامة الضفرة ال تنكف اله 
وسُرَتّه (فرويد). وفي النظام النفسي ٠‏ كل شيءٍ يكون و 
للصدفة. ويكفي أن نسترجع المعطيات التي جرى تحويلها. لكن مع اعتبار 
التاثيرات التى تتعلق بالتخمين. 


١‏ حيّل اللغة: 

يوج هذا النموذج من الاشتغال في سيناريوهات أحلام اليقظة (الاستيهام 
بحصر المعنى) كما في " الاستيهامات اللاواعية " التي تصلح أن ٹکو ر خو 
لكل التخييلات التي تسمح للذات. وهي تعض هذه الأخيرة أمام نفسهاء 
بإشباع رغبتها على المستوى المَُحَيّل. وبعضٌ هذه التأثيرات هي التي تجد 
طريقها إلى الاشتغال الشعري للغة. وييكننا بهذه المناسبة أن نستحضر عبارة 
بودلير الرائعة التى تتحدث عن " البلاغة العميقة ". وبمعنى أخرء فالسيرورات 
الأرلة تفل واطري ا الي حل بها ور اللا عة لقو 
الاستعارة المجاز المرسل» مجاز الكلية. الخ .ما لم یکن ضروريًا أن نقول بأن 
البلاغة الكلاسيكية قد اكتشفت ٠‏ إلى هذا الحد أو ذاك . آليات اللغة الجلمية عندما 
كانت تجري تحليلا لوجوه الخطاب؟ وفي الأحوال كلها . فإِنٌ الصيغ الأكثر استعمالاء 
أي الصور القائمة على الإبدال عن طريق المماثلة أو المجاورة أو الانتماء . تحتل 
مكانًا داخل المراكز الرئيسة في كل نظام" . ومن هذه الصيغ والصور ينبثق 


غل ی تال جات حاف فر ال فما اخار ك اومان ار ماف" 
أو " مجارًا". في حين أن اللاوعي لا بيلك لغة أخرى غير تلك التي يستعملها . ونحيل بخصوص طرائق 
البلاغة إلى بییر فونتانییه ۴۵/٩۲‏ فی کتابه : وجوه ا لخطاب . فلاماریون ۰ ۱۹۹۸ . 
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التكثيف ؛ أما بالنسبة إلى التحويل. فإنه يُخفي عددا كافيًا من الحيل التي تلجاً 
ا ا ف ا و 6 ل الفخان الف الفرتي 
المعاصر إلى إهمال النموذج الحراري الدينامي عند فرويد (سنقول بطريقةٍ 
كاريكاتورية : إن أساس هذا النموذج هو قدُور تحت الضغط) إصالح معالجة 
لسانيةٍ للظاهرة. وهكذاء فا مسلمة الأولى هي أن " اللاوعي مُبَنْيَنٌ مل اللغة " 
على حدً تعبير جاك لاكان ؛ والمسلمة الغانية أن " اللاوعي هو خطاب الآخر". وهذا 
ما يسمح بأن ننظرٌ إلى الذات (الأنا) على أنها تتكون بوصفها خطابًا مُكَحَوّلا. 

إن اللاكانية (نسبة إلى المحلل النفسى الفرنسى المعاصر جاك لاكان) ثُقَدّم 
نفسّها بوصفها إعادة قراءةٍ للأعمال الفرويدية بالذات. والحال أن الأبواب قد 
كانت مفتوحة من قبل في وجه مثل هذا الاتجاه الجديد بفضل معلم فيينا الذي 
کان اکر إلحاحًا على ترسيخ مارسته من خلال الاهتمام بالمادة اللفظية . وفي 
الواقع ٠‏ لا يكنا أن نكتفي بكتاباته عن الحلم» ولو أنها هي الأكثرُ عددا ما نتصور 
عادة (١٠۱۹:الحلم‏ وتفسيره. ٠١١١‏ :استعمال تفسير الأحلام في التحليل 
النفسی . ۱۹۱١‏ : الجزء الڅانى من : مدخل إلى التحليل النفسى . ۱١۹١۷‏ : إضافات 
من علم ما وراء النفس إلى نظرية الحلم . ضمن مؤلف :ما وراء علم النفس. وإذا 
بقينا فى البدايات الأولى لفرويد ‏ فإن هناك کتابین آخرین يركزان على تأثيرات 


-١‏ أو أن هذه الأبواب قد كانت. على الأقل. شبه مفتوحة. وإلى جاك لاكان يعود الفضل فى 
فتحها وفسح المجال أمام أبعاد أكثر جدية. | 

۲- ويكن ان نضيف إلى هذين الكتابين مقالة وجيزة مكرسة لدراسة اللسانى كارل ابل وهى 
بعنوان : المعاني المتعارضة بوصفها كلماتٍ بدائية (١١۱۹)؛‏ ونستند هنا إلى أفكار أوكتاف 
مانوني في کتابه + مفاتیح المتخيل. ص۲٠ .۷٤‏ 
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اللاوعى فى الخطاب : سيكوباتولوجية الحياة اليومية .)٠١۹٠١(‏ النكتة وعلاقتها 
باللاوعي (۹-0). 
الكتاب الأول . في نصفه على الأقل. مكرسٌ تحليل الظواهر التي تهم 
اللغة ؛ وبه مثالان مشهوران عن الأسباب التي جعلت فرويد نفسّه عاجرا عن 
أن يجيد على :الور اسم علم ( Signorelli‏ في : سیکوباتولوجیا الحياة 
اليومية» ص ٥‏ - ١١)ء‏ وجعلت أحد محاوريه يقف عاجرا غير قادر على تذكر 
كلمة غريبةٍ ( sاسوااة‏ :المرجع نفسه. ص ٠١‏ کا کر ف 
يتناول بالدرس الموصوفات وتوابع الكلمات والعديد من التحليلات المثيرة. 
والسؤالٌ هنا هو : جاذا يتعلق الأمر إدا؟ بوجي عام يتعلق الأمر بدال في معنا 
اللساني : أي هذه الادة الصوتية أو الخطية لعلامة ما. أي هذا الصوت أو الحرف - 
N‏ ءالذقق ا و التقريبي ‏ مدلولا أي قيمة تقريرية أو إجائية أو 
تعيينية - الذي لا يقبَله الوعي في لحظةٍ معينة E‏ 
مع أن السياق أو ما تبقى من الجملة يدعوه إلى احتلال مكانه . فهناك. مثلاء هذه 
الشابة النمساوية التي أرادت أن تستحضر. وسط حلقة من الرجال» رواية 
انجليزية لها علاقة بالمسيح . وكانت قد قرأتها مؤخرًا :لا يتعلق الأمر برواية : 
م0س » إنها من تاليف لويس والاس ... واستطاعت فى النهاية ان تنطق 
باسم الرواية: بن - ھور 8۵۸-۲۲ إلا أن هذا المقطع الصوتي عور مدا کان 
قریبًا القازة الألائة (مومس hure)؛‏ والنطق بهذه العبارة يكن أن تو کات 
دعوة إلى ا لجنس وهو أمر يُعكَبَرُ في الوقت ذاته فاحشًا ومرغوبًا فيه بطريقة 
عنيفة . وهناك فلتات اللسان Lêê‏ بوصفها حالة نموذجية من دون اون 
مختلفة كثيرًا. فَبَدَلَ أن يكون هناك تقب أو فراع في الملفوظ نجد هذا الدخيل 


١-بن‏ هور بالإنحليزية : .807-١١۴‏ من روايات الكاتب الإنجليزي لويس والاس كأسها 
Walla‏ . وعنوانها الكامل هو :بن - هور حكاية السيد المسيح ٠‏ وصدرت سنة ` \AA‏ 
(المترجم) 
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الذي يَظهر من أجل أن يُترجم E A‏ أو قلقًا غير قابل 
للوصف . ومشل ذلك هذه السيدة التي تشكو من كون النساء مضطرًات إلى إنفاق 
ذخائرّ من الخبرات والمهارات من أجل نيل الإعجاب. في حين أن الرجالء إذا 
کائوا یقن تقول اما ا 
مستقيمة ..." (إذا كان الأمر مقصودا فنحن أمام فكاهة فاحشة). وهذه فلتة 
لسان «lapsus linguae‏ و فلتة قلم n‏ aاca‏ usیمھا‏ : ومتقل ذلك هذا الإنجليزي 
الاي کے ا شه الل الف مر فا ااا 2 
بهذه الموجة الملعونة من البرد . لکن قلمه سیسجل فی مکر ' ` Î . wife‏ 
الزوجة"؛ وهكذاء فالسبب E E‏ الوا 
فهذا جنديّ يقرا قصيدة وطنية ‏ يذهب الآخرون " إلى الموت من أجلي " في الخط 
لأمامي . وأنا أبقى هنا . في الخلف ٠‏ " لِم لا؟ " بَدَلّ: "لم أنا ؟ " و قفي کل 
مرةٍ و يأتي الآخرٌ في خطابي الداخلي إيقول رغبتي مستَفِلا الإمكانية التي يوفرها 
الدال للقيام بانزلاق (وهذا هو المعنى الأول لِمَلتَة اللسان). وإن كانت هذه الأمغلة 
ما ينتمي إلى ما قبل الوعي -أي إلى ما يبقى مؤقتًا خارج حقل الوعي. لكنه 

يستطيع العودة إليه ٠‏ فان ذلك لا يُغْيّر من الأمر شيا . ونحن نعرف جيدا أن 
الر ل نكف عى الاعات الات الو تة ن اكل ان هون ك ها 
ا و ا ار و ا چ ی 
E‏ تماسًا أو تفاعلا بين المعاني . کک 
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س الكتاب الغاني ذو الحمولة العامة فموضوعه النكتة : "إن كتابي عن 
النكتة هو أول محاولةٍ في تطبيق المنهج التحليلي على أسئلة الجمالي". سيقول 
فرويد في وقت لاحق (خمسة دروس في التحليل النفسي . ص .)١٠١‏ ولان فرويد 
لم تكن رهن إشارته لا المصطلحات ولا طرائق التصنيف عند البلاغيين المحدثين 
الذين يتغذون من اللسانئيات البنيوية . فلذلك كانت طريقته مضطربة قليلا 
وة خان يت سل غل تدمح كاة رة م اة الك و غات 
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الصريحة هي التحقق ما " إذا كانت دراسة النكتة تؤيد الافتراضات المستوحاة من 
دراسة الأحلام ." (النكتة وعلاقتها باللاوعي. ص .)٠٠١‏ 

ت بون مام هذا لمو عة اة من انات الطريفة: بان الولف 
جد لذة في تأليفها وعرضها. من دون أن يكون منشفلا بشرحها وتفسيرها؛ 
ومن هذه المجموعة . يعرض مختاراتِ حقيقية . وخاصة من حكايات اليهود التي 
تعنيه في العمق . . ومع ذلك ففي الواقع ایدو کل ت ر واضحًا انطلاقًا من العينة 
الأولى المعروضة في الصفحات الأولى . ومن ذلك أن الشاعر هاينه ‏ ١٠أم!‏ 
يستحضر مشهدا. من مسرحية هزلية قصيرة . حيث يتباهى بورجوازي صغير بأنه 
جَالسن ذات يوم البارون روتشيلد . وأنٌ هذا الأخير تعاملٌ معه» على حدً قوله. 
بطريقة " "famillionnaire‏ . وهذه العبارة جاءت نتاج تکثیف ومع بين صفتين في 
مقطع لفظي مث مشترك : اأ" (عائلي ٥۲‏ اھ وملیو نیر ٥٣٣2۲۴‏ 'اااہ) وشذا ما سمي 
ب "الكلمة ‏ الحقيبة". وهو نظام معروفٌ بشرائه وخصوبته . والسؤالٌ هو :أين عمل 
اللاوعي في هذا کله؟ لقد فصل فرويد فرح لنا كيف أن الشاعر هاينه لم ختلق يختلق 
بكيفية بريئةٍ كلية نكتة من هذا النوع و لا یرید الا عقا تر 
فكاهي في هذه الصفحة من " لوحات السفر " ولا فرق بين النكتة والحلم التخييلي 
الذي تخيّله روائي أو کاب یری وتستحيلٌ معالجة هذا الأخير على طريقةٍ 

غير التي يُعالح بها حلم حقيقي مُدَوَنْ كلمة كلمة ر خاصة : عندما 
نعتقد اننا قادرون على اختلاق حلم مناسبٍ إوضعية تخييلية . فإن ذلك ليس إلا 
نخد اها انف والجرنة و كد ذلك. با أن هذا الحلمء الذي أعيدت صياغته 
لصالح شخصية ما يأتي مغقلا بالدلالات اللاواعية كذلك. كما هو الأمر في حلم 


[ الشاع ر الا لمان هانریش هايته ولد با لاتا نة 5¥ وتوقى باريس نة 1467 :درن 
على يد شليجل وهيجل. وأكمل دراسته العليا في القانون. وهاجر إلى فرنسا. واشتغل 
بالصحافة . وتقيزت كتاباته بالسخرية والنقد» ويعتبّر أخر شعراء الرومانسية الكبار» من 
أعماله ٠‏ لوحات السفر. ألمانيا خرافة شتوية . كتاب الأناشيد (المترجم) 
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حقيقي أو نهاية مسرحية أو روايةٍ (وسنعود إلى ذلك في وقت لاحق). وبعبارة 
أخرى» فنحن في هذا اللعب بالكلمات أمام نوع من التكفيف الذي يتحقق في 
الخفهات ا راخ و ا ا كةو هر اه )ر اف ف 
الطريقة التي يتحقق بها في الحلم. لكنه التكثيف الذي يفترضٌ ثدحل العملية 
نفسها ٠‏ تكثيف عنصرين لفظيين بالطريقة نفسها . ولہذا الاختزال. الذي يُوَظَّفْ 
فف اكا د اة مرل ن م هة ار هو رى الال الادتة 
عند الشاعر هايته وهو يعرف يدا ما معت أن يعامّل بطريقة عائلية من طرف 
مليونير") ومن جهةٍ ثانية ‏ فهو بذلك يُخْيرٌ الابتسامة عند مَنْ يدرك الحمولة 
الجائية فى هذه الدعابة" 


۴۳ اللعب بالكلمات: 


ey‏ البيدي التي تبر في نظر فرويد اهرة 
TT eT‏ 


. حيوان خرافي له رأس أسد وجسد ماعز وذنب تنين (المترجم)‎ -١ 

۲- ولد الشاعر هاينه فى مدينة دوسلد ورف فى أسرة يهودية متواضعة وكان والده يتاجر 
بالمنادیل. وکان أنْ رفضٌ عمُه التّري سلامون (سليمان) في هامبورغ تزويجه بابنته مالي 
A21 (‏ ). هذه التي رفضت هي الأُخری الاقتران به ارج 
۳-وبالطبع. > فإن فروید تسف خالة الدغابات الفا اة لكن المحلل النفسي ساندور فیرینزي 
)Sandor Ferenc (1873-3‏ هو الذي سیقوم . :بشکل خاص . بتحليل هذا التذوق للكلمات 
الفاحشة. موضحًا قيمتها في اللعب والتعويض (مرحلة الكمون) وفي أعراض المرض (نحيل هنا 
على : 'الکلمات الفاحشة". ضمن کتاب : التحلیل النفسی ۰ ۰۱ ۱۸۹۹۸) : 

Sandor Ferenczi, Psychanalyse |, ed. Payot, 1968. 
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ال رک و عات ر اد E‏ ا و ت 
وال ات واف اغالط ادال در ك مو اة عاد دورف 
النظر في تمييزات المحلل النفسي . وأعاد وضع معجم التحليل النفسي الذي تجاوزه 
الزمن إلى مكانه الأصلي ؛لكنه يَسَهم فرويد . من دون تَبَّصر. بالعنصرية 
والنخبوية (تودوروف .المرجع نفسهء ص٤١٣)» RTE‏ اللىب 
بالكلمات شي“ خاص بالبدائيين والأطفال والمرضى عقليا والسكارّى. وفعلا. 
سنقراً عند فرويد بأنٌ :"الطابع الجوهري للنكتة يوجد ‏ قياسًا على الطريقة التي 
يتشكل بها الحلمء في هذه التسوية التي يُدَبَّرْها التكوين " الروحي " بين 
مقتضيات النقد العقلانى وبين هذا الانجذاب إلى لذةٍ قديةٍ ترتبط باللامعنى 
وباللعب بالكلمات ." (النكتة وعلاقتها باللاوعي. ص٤۱٩).‏ 

e من جهة أولى.‎ 2 e 
E eT 
" هذه العودة إلى المباهج البدائية تناسب تصورًا معينا عن النشاط‎ E 
وبا أن فرويد »من جهة أخرى. يعتبر وفرة الرموز شيا " يكن أن‎ ٠" الرمزي‎ 
يكونَ مصدرُه هو هذا النكوص القديم فى الجهاز النفسى" (محاضرات جديدة في‎ 
a 

DEE‏ ھی ال م 
الذي يقود TT‏ 


ديعي قد الدكوض الغودة اي العوامل اليد بقة في لطي التعدي > حيث نجد النفسية تُبّى 
بطريقة مغايرة. لكنها ليست " ناقصة" بل هي معقدة وغنية :هي أقل عقلانية . لکنها كغيرًا 
ما تخضع لمبداً اللذة (فرويد + مدخل إلى التحليل النفسي . الفصل۲٠).‏ 


0۷ 


التحليل النفسى والأدب 


وفي الواقع ‏ وهذا درس من الدروس الكبرى لذا البحث في أشكال النكتةء 
إو ف ساك ف الع ااا ن الوا كياح ها 
ا لی السات ا ول وت وی شال اة 
ر في اللعب بالكلمات والتلذذ بذلك. وإن من بين مظاهر السيرورات 
الأولية. وهذا ما رأيناه عند مرورنا من الحلم إلى النكتة» هذا الخلط أو عدم 
التمييز بين الكلمات والأشياء . بين الصور اللفظية والصور الشيئية . فا حقائق 
الفيزيقية غالبا ما يكون حضورها مشبعًا باللوسة؛ وعلى أي حال فتمثلاتها 
e E E RB E‏ 
مو انا خر والفرة هى ا إل وياله اله اكامات نة ابت 
معنّى يظهر فجأة من خلال صوت متّفق عليه» بل هى أشياء مادية حقيقية. 
و ات و ت رف اليدين. وتتعلق 
بالانشطة الجسدية. وتندرج في إطار خطاطة وجدانيةٍ بل وتنغرس في اللحم 
(نحيل على تحليل )۴٠١٠/۵١(‏ فى مؤلف فرويد : مقالات فى التحليل النفسى › 
ص٥۱ N CEE DL SOA‏ 
الطفل لنفسه عوالم علينا أن نعترفء سواء أكانت اللعبة متعة أو غير متعة. 
ES‏ . فذلك كله عبارة عن لعب وعبارة عن شيء 

فن القن . وها هنا يتكلم اللاوعيٌ بقلب مفتوح ٠‏ ويفم مُقَقل. 

وهذا كله قد لا يساوي شيتًا . لكنه هو ما بجلب اللذة. وهذه السعادة التى 
رع غ کا و ا ی فی ات غ لوی وی 
قياس الزمن . وهذا ما يَحدْثُ طبعاء ولو بجهدر أكبرء في الحماس الذي يسيطر 
على الصبى الطري (المولود حديثا) الذي لا يهمه الجزاء ا أن خائ الاذتة أمانة 
عو وا رن فار جرع آل افد ااي ى اج باي 
الفرويدي» الذي يتحكم في هذه الألعاب. 
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وهذا ما أغفله تودوروف. فبعد أن أثنى على فرويد باعتبار أنه أف في 
النكتة مؤلفًا في علم الدلالة يعبر الأكغر أهمية في زمانه. وقبل أن يضم 
السيرورات اللاواعية فحسب" (المرجع نفسه. ص١١١).‏ وهذا تشوية خطير. 
دلت لاا عتما شه الاري روني على أنه مولت من سلف الر مات 
أو النماذج الأولية التي تستقر قبليا في قلب الإنسان إتشرق بعد ذلك في 
خت ارت اه ا كاه دراك ا :الق وة لر هة اخس 
الداخلي» إلخ . ونحيل هنا على جيلبير دوران) فإِنٌ ذلك يعني أننا نبتكر نوعًا 
من التعالی ٣٣۵٣6۸۵4۸٥6‏ واننا نقوم بإقبار كل الأفكار الت تأتی فاظن و 
السماء في داخل " الروح". فيتراءى لنا الظل الصوفي للمسمًى يونج نبي 
وميتافيزيقي ما يُسمّى بحق ب : "سيكولوجيا الأعماق". وهكذاء فالتحليل 
النفسي ‏ الفرويدي بالأخص. هو اللاوعي والجنسانية -ويكن أن نقول إذا 
اوتا ال رة :وھا اران یا انها وردان محا و الان روجا ف 
تاريخ الأفكار كما في تاريخ كل كائن إنساني . ومن هناء فإن كل قراءةٍ تتجاهل 
SSE aa ON E‏ توصف بالخداع 
والاحتيال. 

ومن أجل التأكيد على ذلك. ندم مقطعًا طويلا هو الذي سيقودنا ثانية 
E‏ 

" إن الطفل الذي يلعب يتصرف مل الشاعر (سنقول اليوم + الكاتب)»ء ذلك 
لأنه يخلق لنفسه عَالمًا ‏ أو الأصح أنه ينقل أشياءَ العالم الذي يعيش فيه إلى 
نظام جديد هو الأكثر ملاءّمة بالنسبة إليه (...). فهو يحمل لَهبَة مَحمَلّ 
N E‏ اللا ن س 
اليد بل إنه الواقع (...). ولا شيءَ آخرَ ييز لعب الطفل عن " حلم اليقظة " 
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(الاستيهام) غير هذه الدعائم (التى توفرها اللعَب الملموسة) " (س. فرويد : 
محاولات فى التحليل النفسى التطبيقى . ص .)۷٠‏ 

وهذا ما يؤكد ما قلناه . فالاستيهام الذي يْسَّحضَرٌ من خلال حلم اليقظة 
eT e‏ 
ا -و a E‏ 
SS‏ > تبعًا لقواذ نين السيرورات وة 
العلاقات ذات الطابع الإيروسي التي بحافظ عليها الطفل الرضيع (الذي لا ي 
a Ss es‏ مجددا " بتكرار تلك التلذذات المفقودة 
ر O TE‏ :فلا فرق بين اللحت باعضاة ء الجحسد وبين اللعب 
E E‏ تة لخت 
lî‏ 

لكو الأدب لوب يجري تحضيره» ذلك لأن الحدية التى بتطلبها إبداة 
E E‏ ا 
انوية الي تد E‏ ردیر بشکومن انکر ا ادالاب 
عقلاني ويکون E‏ 
نفسّه " إجازات " في التعبير وإذا كان له الحق في رؤية " تخييلية " للاشياء . 
وإلخ .. فإننا نعرف جيدا أن هذه هي مقتضيات " الفن"؛ ذلك لأنه من دون التزام 
الفنان بالإنسان فيه ومن دون استخدامه لذ كائه وثقافته. لكن ومن دون " حبة 
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الحمق " التي تجعل منه في نظر الجمهور طفلا كبيرا أو منحرفا غير ضار فلا يكن 
أن تكو هتاك اطلاقا أي جمال مكن ومن هنا قان الكتانة لا تكون فالة 
ومعترقا بها إل إا جات لا أكتر اضطلا حاولا كر لاء لابك لما من ذلك 
الامش من الحرية الذي يكون أغلب القرّاء مستعدين لأن ينحوه لطفولتهم 
الخاصة التى يرغبون فى تذوق انحرافاتها وتقاسم مباهجها وجدانيًا وبعيدًا عن 
کل قلق . وکل واحد منًّا یتذ كر زمانا کان يني فيه واقعٌه انطلاقًا من رغباته. 
يتذكر زمانا كان فيه اللفظ قابلا للتحول إلى عالم. يتذكر زمان العصا 
السحرية والسجاد الطائر . يتذكر باختصار زمانَ السحر. 

إنهالسحر أو" قوةالأفكار " بعبارةٍ أاخرى؛فالإنسان البالع المقَحَضر. 
الذي التزم منذ مدةٍ طويلة بدا الواقع وصارت حتى العابه خالية من التخيل 
والمجانية» لم يعد يعرف أن هناك مكانين فيهما لا يزال اللامعنى يتنفسنٌ هواءً 
ال وها تفل فكره لدي أن تكون مخاند ا :الفكهة والفن: 


الفصل الثالث : قراءة في الذات 


ان من ت به الم نك جن اتنحت: E SE‏ 
الظاهر عن اللذة التي تشتمدها من اللحت (الطفو E‏ 
لکن اشامن في اضعب على الان من ال ستاء عن 
مت نو ا خر ها وات أن اوح 
الاستغناءَ عن أي شيءء لأننا لا نعرف إلا استبدال شيءٍ 


بشيءٍ آخر. وهناك حيث يبدو أن هناك استغناءُ لا يكون 
هناك 2 الواقع إلا صوغ غ استبدالي (. ..). ويدل اللعب» 
صار الإنسانْ بعد ذلك يجد لذة 2 الت (الاستيهام): 
فيبني قصورًا بإسبانيا وينصرفٌ إلى ما يسمّى بأحلام 
اليقظة, (... ومن هنا) تلك الفرضية التي يكون العمل 
الأدبي بحسبها مثل حلم اليقظة فهو استمرار وبديل 
لذلڪ اللعب الطفولي 2 الزمن الماضي." (س. فرويد: 
مقالات 2 التحليل النفسي التطبيقي» ص۷۱. ۷۹). 
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لن بدو غثوان هذا الفصل غر ةا دا رحا السو الق الان :ها الذي اقرا 
عا فا د قر الا تت غا ت اراب عد اول ها رة ری 


التمثلات اللاواعية في النص الأدبي: 

ينبغي لنا أن تلفت الأنظار إلى عبارة " أول"ء لأنه من الواضح جدا أن المقصود 
هنا هو مظهر واحد للاشياء . لكنه المظهر الضروري بالنسبة إلى فرويد وإلى هذا الحد 
الذي وصلنا إليه رفقته . وفي الواقع. . فبإمكاننا الآن أن نؤلف فكرة عن الطريقة التي 
تعالح بها التمثلات اللاوا عية"" بواسطة الآليات التي تسس اللاوعي. تلك 
التمغلات التي رأينا كيف أنها. على الرغم من وجود الرقابة. تريد أن تظهر إلى 
الوجود وأن تعرّف بنفسها من خلال خطابات. أو الأصح أنها تريد أن تظهرَ 
باعتبارها خطابا :للعرّض . للحلم . للعب الطفولي . للعب مقصود أو غير مقصود 
بالكلمات . فهذه الوقائع النفسية غير القابلة لالادراك التي تقدّم بدائلها الظرفية في 
دوار من التحولات هي التي تولف النشاط العميق للفكر الإنساني. وهي التي يتمكن 


-١‏ ينبغي لنا أن نوضح بأن الطاقة الراغبة (اللبيدو) قد أدركها فرويد بوصفها سلسلة من الدوافع 
(الغرائز) التي توجد في مفترق الطرق بين الجسمي (الجسدي) والذهني (النفسي). فالغرائز لا 
درك ویعنی ما لا توجد :إلا من خلال أثرين انين :الاتفعال (الترفيه» الانزعاج) والتمثلات 
اللاواعية. أي تلك الممسّلات (معنى النواب) SST‏ 
نقصده عندما نتحدث عن ' مغل شيء ما ) والتي تب تَبْقَى في موضعها الأصلي بوصفها ما ثَبَقى 

فى الذاكرة من بقايا وآثار . والعبارة الألمائية التي تشيو إلى ذلك E‏ 
EN E‏ لأن الأصح أنها تمشلمُمشل لل رة 
ولنلاحظ هنا أهمية الغريزة في تعيين نقطة التقاء الجسدي والنفسي *يتحدد الاحتفاز الأولي 
بوصفه تفويضًا للجسد الغريزي الذي ليس جسدا فيزيولوجيًا ۔ تشرييا ياء بل إنه نظام حي فيه 
يتشكل من وجود العالم الخارجي ومن الحصول بالوجود الخاص المزود مسبقا بشكل فکري معين 

(" منطق " السيرورات الأولية الذي يجهل الزمانية والنفي والموية). 
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التحليل النفضسى والأدب 


جز محدود منها مِن أن ينتظم وينظم نفسّه في فيض متقطع لكنه يَقَبَل» في 
قاسك» أن يَخضع لمسؤولية الذات. ويَقب ل أن يتجراً وأن يُعتَرَف به وأن يجري 
استبداله في إطار النشاط الواعي الذي يسمح بالتواصل (السيرورات الثانوية). 


من الممكن أن نتصور مادة رخوة غامضة مصبوغة ‏ بشكل عنيف . بالرغبة أو 
بالنفور؛ ومن خلالہا تحاول " کیانات ' ا معادلات عجيبة في التيارات 
الالكترونية للدماغ أيضًا) أن تظهر ونُسمع صوتهاء ويكن إدراكها إما بوصفها 
أنواعًا من الصور. أي بوصفها تمغلاتٍ للاشياء . وإما بوصفها علاماتِ لغوية. أي 
بوصفها تمغلاتٍ للكلمات؛ ولكن سواء تعلق الأمر بالأشياء أو بالكلمات. فإن 
الوعي الذي هو الكلام (أو الخطاب) لا يستطيع القبض عليها إلا من خلال اللغة. 
ومن هنا فالاسم الذي يطلقه عليها اللاكانيون هو :"الدوال ”. باعتبار أن 
N a a‏ 
مجردة من مدلولاتها المنطقية العادية . فهي على الأقل تتحول نحو نظام خر من 


ب 


الدلالة إن ما ك ا 


اللغة فان ذلك لا يعني أنه يلك لبجة خاصة. ذلك لأنه لك انقدرة على ضير اللنة. 


-١‏ إن استعمال هذه العبارة ‏ وهي ليست مجرد ابتار لفظي عند لاکان» بل هي مفهوم نظري 
جوهري فى نظامه . يخلق بعض الصعوبات فى دراساتنا الأدبية المدعوة أحيانا إلى معالجة " 
الدوال اللغوية " (نحيل على + سوسير) من خلال تحليل تأثيرات التدلال (كالألاعيب الصوتية 
مثلا)ء بمحيث يستحيل اعتبارها " دوالا لاواعية". ولو أن من الممكن أن نفترض مبدئيا وجود 
علاقة بين الاثنين. وإضافة إلى كون هذه العبارة مزعجة. فإنها نوقشت من الناحية النظرية 
عند الفلاسفة المعاصرين . وإن لم يتلقوا أي استحسان من جهة لاكان . ولإعطاء فكرةٍ عن هذا 
الملف. نحيل على ليوطار في كتابه :الخطاب والصورة۔ ص ۲٠١ ٠۲٥۰‏ ۔؛وبخصوص استعمال 
لاكان للسانيات سوسير ولسانيات جاکوبسون» وبشكل أوسع بخصوص دريداء نحيل على 
مجلة : شعرية الفرنسية ‏ عدد .۲١‏ ص١١٠‏ . ونحيل على كتاب جان لوك نانسي وفيليب 
لاکو ۔ لابارت : عنوان الحرف (دار غاليلي. ١۱۹۷)؛‏ ونحيل بهذا الصدد على جاك لاان في 
الخلقة ' لد راسية العشرین 5٥00۲۴:‏ " (دأر سوي .۱١۷٥١‏ ص٣١).‏ 
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اوت اكز وق هر ته هة لار را تة ا ب غا هة الت ت 
تافارة ات الان وها كه اا أمام مادو لفظيةٍ مصاغة جهارة 
بواسطة بلاغةٍ نوعية» وهى E a‏ أو مقاومات النوم 
الورك اوتقاويات النراة الظفو نة تاها نة ات كاف ولك الا تفار 
أو التوسع االمهيمن لنداءات اللبيدو . ولكن هنا ييكننا أن نتساءل : ماذا عن المحادة 
اللفظية الأدبية؟ 

من المعروف أن لغة التواصل النفعً ا لخالص -باعتبارها الحالة المثالية للغة تكون 
دوما هشّة ومعرّضة. كما رأينا ساب اقات اسان و ف حت رجه ب 
من المنطق؛ فهى سيدة التبادلات المنظمة بين الناس» وهى بذلك سيدة الدلالات 
الواضحة: تلك كل كلمة مدلولا (وهو واحدٌ على العموم)ء لالت كال 
من دون صعوباتٍ كبيرة. أما لغة الطفل الذي يلعب. ولغة الإنسان الذي حلم ولفة " 
المجنون". فإنها لغات مبهمة. لأن اللاوعى يسكنها ويُحرفها باستمرار . أما اللغة 
اا کک ر ی 
أن ققدم لنا تركيبا من هاتين اللغتين (لغة التواصل النفعي / لغة الطفل والحلم 
کک وتركيبا منهما معا (وهذا لا يكفي طبعا لتمييز العملية التي 

سیتيق ستيتيقية). ولہذا ينبفي لنا الرجوع إلى تعريفها التقريبي قبل أن نظ في كيفية 

إنتاجها واستقبالما (ويتعلق الأمر هنا بنمط استقبال خاص). وينبغي لنا أن نطق مرء 


" وهنا نكتشف التصور اللاكاني للذات :لم تعد الذات هي التي تدير العلامات» بل إن "الأنا‎ -١ 
هي التي تُقيم (وهي تتلخص في ألا تكون إلا) تعاقبا للتغييرات والقطائع التي يجري إنتاجها من‎ 
خلال ذلك "الخيط " الذي يربط بين الدوال -وتلك فقاعة غيابٍ تنزلق باستمرار داخل‎ 
الأنبوب. با أننا تحدثنا منذ قليل عن التدلال الفائض . فأنا لا أوجد . لأن "الأنا " لا توجد أبدًا‎ 
هنا حيث ينتج المعنى؛ وبهذا. فالأنا تشير إلى " أحد ما يتكلم " لحسابي وعلى حسابي. أي‎ 
أنه يتكلم مكاني . مكاني الذي هو الفراغ والغياب. فالذات لا تلك لغتهاء بل اللغة هي التي‎ 
تملك الذات : تحملها وتحيطها بشروطها ء ذلك لأن الخطاب يوْسّسنى بوصفى ذانًا غائبةء دون‎ 
. أن تكون لي سيادة حقيقية على ما أقوله / تقوله الأنا  وهنا يوجد اللاوعي‎ 


W۷ 
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أخرى من تظهرات الغريزة. أي من الموتّرات والممّلات الإدراكية أو اللفظية. 
فالاتفغالة قر اول مو دال اللفة فى مكل غير مخلفط: عبر أدق فى كل لاد 
لساني. آي في شل صرخاتٍ وانفعالات. .الخ ١‏ وبهذاء فهي إما أن تمُستعاد من 
خلال معجم مناسب (هذا يعجبني . لا أحس أني خير) وإما أن ثُقدّم نفسها 
و فر ای و ا . فإذا أخذنا وصفا داخل محكي ما » سنجد 
أنه لا يعيد على أي حال إنتاج مأ هو واقعي بل يصنع مقاربة لشي؛ ء من أشياء هذا 
العالم مانحا من خلال شريط وصفه انطباعا قد يكون عابرا أو إحساسًا بالإشباع أو 
بالانزعاج. نل و ا0 لمر ول كل مذو الصر 
الانفعالي على هوا مش الخطاب مشکكلا في حد ذاته. ما التمثلات فإنها تتلاقى في 
شكلين أساسين أو مبدئيين : بطريقة مباشرة. هناك الاستيهام ؛ وبطريقة جانبية. 
هناك التدلال . والاستيهام . كما نجده في حلم اليقظة ‏ هو إخراج حكائي فعلي لنواةٍ 
استيهامية لاواعية فهو يتقدم في شكل سيناريوه ينطلق من جملةٍ بسيطةٍ تتجسد 
فيها الذات في علاقةٍ ديناميةٍ مختلف الأشياء التي تتوجه إليها رغبتها . وعلى سبيل 
التمثيل. فهذه " الحكايات " هي الخبرٌ اليومي للاساطير والتراجيديات والروايات 
العجائبية . أما عبارة " التدلال" ا O TT‏ 
و مؤكرات المعنى التي لا ثلاحظ بخكل مباشر في قشخيص من النمط السردي: 
ينبفي لنا أن نفكر .على الأقل كاحتياط في ما يلاحظه النقد في قصيدء ما من مثل 
الأصداء أو وسائل نقل الموقف. .الخ . ويستطيع هذا التقسيم أن يُخفي مرة أخری 
ذلك التقسيم التقليدي إلى ' دون کل ن ج اوی ده کون 
مضمون استيهام ما مفهوما بعيدًا عن إخراجه المشهدي (دون أن ننسى المراجعة 
الثانوية)؛ ومن جهة ثانيةٍء > عندما ينجح في استخدام الدوال اللخوية (بدءا من 
الفونيمات وصولا إلى الأشكال الفارغة كالكليشه مرورًا باختیار ترکیب معین 
وتقطيع ! يقاعي محدد) استخداما يكون . أمام نظر المحلل القارئ» منفصلا عن 
ا ع ق 


-١‏ ولا عيب في ن نذ كر بأنه لن يكون إلا تفسيرًا بسيطا ناتجا عن تفكيك الشفرة . ذلك لأن 


التحليل النضسي والأدب 


ما الذي يَحذث عندما تجد نداء ءات الرغبة - أو منّلات الغريزة. أو اللاوعيء 
إلخ. اا لإخراج فني (کیفما کانت e‏ 
الذي نسميه بالإستيتيقا) بل الخضوع لإخراج عَرضي أو لإخراج حلمي أو 
إإخراج لعي (أو ا من البدهي أئه بالاشكان تشبيه الكتابة الأدبية 
بشيءٍ فني ٠‏ ولو أن عبارة " الجمال" SS SCORES‏ 
التشكيلية " . وفي نظر فرويد » فإِنٌ ما يَحدُث يستند إلى بعض الصيغ -المفا 
ونقدم هنا صیغتین تبدوان ضروریتین : 
من اللافت للنظر أن بإمكان اللاوعي عند إنسان ما أن يتفاعل مع لاوعي 
إنسان آخر» وذلك عن طريق تحويل الوعي ." (س. فرويد :ما وراء علم النفس. 
E‏ 
- " يبدو أن الأمر الذي لا يقبل الجدال هو أن نج لفكرة " الجميل " جذورًا فى 
الإثارة الجدسيةء وأن ” الجميل " لا يشير أصلا إلى شيء آخرَ غير ما يفير 
جنسيا ." (س. فرويد : ثلاث مقالات في النظرية الجنسية. ص .)٠۷۲‏ 


سنعود إلى الصيغة الأولى فى ما بعد لك طرحَها مُهم الآن . أما الصيغة 
الثانية فهى ذات حمولة عامة. وتتقدم بوصفها مسلمة فرويدية. ولهذالن نقول 
عنها إلا كلمة واحدة. وهي أن جمال الجسد مرتبط بكل ما يشير جنسيا: لا يعني 


الخ واخ ايع ت الى هه خر الذ ات لجن د ت ل ان دن ك 
يکون إلا بناءً. 

-١‏ لا يبدو أننا نغامر إذا افترضنا أن التمغلات الفنية الأولية تنطلق من اعتبار أو أعادة إتتاج 
تحاكي جسد الإنسان والنسائي أساسًا. ولا يعود ذلك إطلاقا إلى أن ن الوضعية الإيديولوجية 
للواقع ع تقوم على أساس تفضيل المنظور الذكوري. قدر ما يعود إلى أن الموضوع الأول للافتتان 

هو الأم بالنسبة إلى كل واحد منا هناك امىر فو وجنا ال إل اتر :وهال الصوت 
بالنسبة إلى الأذن. وهناك الجسد بالنسبة إلى اللمس. فمن خلال هذه اللذة التشكيلية ثم 
استخراج أصول الجمال اللغوي أو الخطابي عن طريق القياس 
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هذا أن " كل ما يشير فهو جميل". بل يعني أن " الجميل هو ما يشير "هو ما أغرى 
لكائن ايان ف اا اة هموما م لان ترف اور هدا 
الكائن الواقم. أي مؤثرات الواقم» من جهة بحسب ثقافته (المرتبطة مغلا بالظروف 
المناخية والعرقية والغذائية)» ومن جهة أخرى بحكم التكييفات الفردية الأولية 
(زفنا فضي اة دبكارت الطيت ادى كان ميل إ لالتعا ,ابات 
بالحول". لأن مرضعته كانت مصابة به). وهذا الإغراء يرفع العوائق وينتج 
إثارة في المحيط . ويسمح بالبحث عن تلذذٍ بالأعضاء التناسلية . لكن هناك " 
اوها بق مرا لاعفا الا عة اا اله تاف نها عة عت 
رياقت المت ع الشعر ب لى يكر ن فبها عرض هذه الأععا: 
أمرًّا عاديا . وربا أن الأمر يتعلق بممنوع يعود إلى الإفراط في القلق أو إلى المبالغة 
في التقدير : والنتيجة واحدة. فاللامرئي هو مَصدَرُ قلق . والمرئي يکون مُعَرّضا 


و وت 


للقهديد فر ما يكون معرقا للقد يروما بلا حط عا اللصو حى هو ان القدرة 
على الإغراء تنتمي. عن طريق التحويل. إلى الطباع الجنسية المحيطة : 

" إن الأعضاء التناسلية هى نفسها... لا تُعكَبّر فى غالب الأحيان جميلة؛ 
وبالمقابل» يبدو أن طابعَ الجمال مرتبطً ببعض العلامات الجنسية الثانوية ." (س. 
فرويد : قلق في الحضارة. ص ۲۹). 


١‏ اللذة التمهيدية والتصعيد: 

هكذا نصل إلى الفرضية الفرويدية المعروفة باللذة الأولية . وهي الفرضية التي 
صاغها فرويد في نهاية نصه: 'الشاعر والخيال ٠"‏ 

" بجا يزم من العنايةء يَقوم الحالمْ لحظة اليقظة بإخفاء استيهاماته عن 


: عخصوص الظاهرة العامة التي تربط الطاقة الانفعالية للجميل بعيبِ ماء نحيل على‎ -١ 
Note sur la beauté, Scilicet, 6/7, 1976, Seuil, p337-342. 
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الآخرين» لان لديه انطباعا بان هناك ما يستدعى الخجل. وحتى إن أطلعنا عليهاء 
في ذلك لن يَجلب لنا أي لذة. ولهذا يبدو لتا أن مغل هذه الاستيهامات» عندما 
نواجههاء تغير نفورًناء أو أنها بكل بساطة لا تير حماسّنا. لكن عندما يكون 
الشاعر (...) هو مَنْ يحكى لنا ما نميل إلى اعتباره من أحلامه النهارية الشخصية› 
إا حع فع لذ كر عا رة بلا شكال تاف الذي من ادر 
المتعة . فكيف يتمكن من بلوغ هذه النتيجة؟ (...). إنه يعمل على تلطيف ما في 
الحلم النهاري من تمركز حول الذات» با يلزم من التحويل والإضمار الذي يعمل 
على إغرائنا بحق الاستفادة من لذةٍ شكليةٍ صرفة (...)ء وما يشجعنا على 
الاستفادة من هذه الأخيرة هو الكيفية التي تُقَدَمٌ بها تلك الاستيهامات. ونسمي 
قسطًا من الإغراء ‏ أو لذة تمهيديةء مغل هذا الحق في الاستفادة من لذوُمَدّم إلينا 
من أجل تحرير متعةٍ عليا تصدرُ عن طبقاتٍ نفسيةٍ هي فوق ذلك عميقة جدا 
(.... فالمتعة الحقيقية أمام العمل الأدبي هي التي تصدرٌ عن نفسيتنا التي تتحررُ 
من بعض التوترات . والأكثر من ذلك أليس الشاعرء عندما يسمح لنا بأن 
نستمتعٌ باستيهاماته» هو مَّن يساهم بقدرٍ کبير في بلوغ هذه النتيجة؟ (س. 
فرويد : مقالات في التحليل النفسي التطبيقي ‏ ص (AI -A-‏ 

ا کل و دت هاو ا ف ان د کر رد 
ال و و ی ا کو کی ان 
وبضمير مرتاح :وسواء جَّرى تقديم الاستيهام بطريقة جيدةٍ هنا ء أوبطريقةٍ 
رديئةٍ هناك فان ذلك لا يهم كثيرًا شريطة أن تكون الاستفادة حقيقية؟ وبعد ألا 
ان تقل هدا الدفق رر هن كل خخ لدا اة أن 
کر ا ا و ا ا کا کا ف ورف 
الانصراف إلى المتعة الإيروسية . فلا شك في زوال كل قلق أو فتور. وهذا هو دور 
الشكل» ذلك المفروض فيه أنه ” شكل جميل ". والأمر لا يتعلق بالتناغم الملاقہ 
فحتمب بل وبالفاعلية السرية آيها ٠:‏ إنه راطو لذيذ ذلك الذي تحدث بين العين 
واللوحة : هناك هذه الأجساد . وهذه الفواكه . وهذه المناظرء وهى تكشف برشاقتها 
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الجذابة عن أشكال مستديرةٍ. عن لعبةٍ مشتركةٍ بين الظل والنورء عن وجوه 
E‏ يعة... أما بخصوص النص . فان هناك الإيقاعات. ومن 
تم التنفس. وهناك تكرار الأصوات. وتناغم الأصوات. وهناك الاستعمال غير 
اناف الفط او تاق جو فاك م جو اة رها ك 
مفاحة تر الیاق وهناك ديكور أو شخصية بغير قليلٍ من ' 'الإتقان مع أن 
إعدادهما يجري في ٳطار غير واقعي وهناك استدعاءً لكلمة أو رمز ا 
ويّملك سلطة الكلام خلال و فک عبار وهناك هوس e‏ 
وهناك طريقة أسلوبية تُحسنٌ كأنها و .. وال جوهري هنا أن د يمر التيار. آي: 
الانفعال . وما قبل الوعي (ومة سكم افد الذك مارت الخال الدوافع المناسبة 
لقلقه) هو هذا الذي يتلقى عددا وافرًا من الشظايا التي لا تَظهرٌ للعيان. ومنها 
يقتطف ابتهاجَه . وهكذا الأمر» في موضع اخرء بالنسبة إلى اللاوعى 

ولہذا. فان إغراءً الشكل تهيدي بالنسبة إلى فرويد الذي يرفضٌ دراس 
کا ھی افا ان کون دا خت اه و ن ال مر كدلو و ا 
يكون هناك انفتاح على نوع ا يوجد مصدر آخر للاشباع ٠‏ في 
الخلف أو في الأسفل أو في الوسط تاماء لكن تقديه بجري بطريقة غير مرئية (مثل 
ا ‏ ه ا لف ‏ اراة احسروة ا دا ا ريي 
وبعباراتٍ اقتصادية . فهذه اللذة. وهي بعيدة عن أن تكون ثانوية. ترتبط بتفريغ 
اللندو اجى الذي ل تكن ته كما هو ما نة رض راطا من توت 
LEE a‏ 

يكن أن نفترض أن هذه النفحة من المتعة تَظهرٌ على مستوياتٍ مختلفة . فهى 
كظهرُ؛ أولا» من خلال هذا الابتهاج البسيط الذي نستعيده عندما نكون قادرين 
على الاستيهام بكل حرية مادام التغلب على الحواجز قد حَصَلٌّ. وسيكون ذلك 
هو لذة اللعب نفسهاء من مغل ما نكتشفه فى فترة الطفولة المستقلة أو عند 
الوع اة الروت اذ رة عن اعبار ان مدا اللا ب ارتباط هو لدی 
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يُوجّه هذه المملكة : وإجمالا ء فهي ملكات الفوضى . ذلك لأننا هنا نجد عودة تلك 
القذرة على اللعب باللا -معنى»وذلك التخلص المؤقت من ضرورة الاعتماد على 
السيرورات الثانوية التي تُدير مبدأ الواقع. وأن توقف الطاقة. وأن تعزل 
الانفعالات؛ وأن تربط منطقيا بين التمغلات. وأن تتحايل على حواجز المستحيل: 
وان کون درك فاا للزمن ‏ وأن ثبقي أسوارّ الكبت واقفة. كلها أمورٌ لها 
کو اة إلى منطقة اللعب الحرٌ أمرًا يستتبع نوعا من التحفظ 
(وهنا نصادف النكتة مرة أخرى). ونضيف إلى ذلك أن الاستشمارات الانفعالية هنا 
هى أقل كارثية ما نجده فى العَرَض. وأقل حدة مما نجده فى اللعب الطفول ؛ 
وبطريقةٍ مفارقة . فهي تحصل على الدعم والمساندة, لأنها تشتغل بأحسن وجه أو 
لأفضل مدة. ولأنها تكون محكمة يضبطها إشباع نرجسي تعترف به الأنا 
الأعلى"“ وهي المحفل المسؤول عن تغل مقتضيات الواقع والممنوعات العائلية 
e‏ لو ل محل دوالك ولن تستمتع بأحد من جنسك 

SS وهنا‎ 2 

E TT ّ‏ »فمن 
TT‏ .و" نحو أشياء لبا قيمة اجتماعية " 


-١‏ أو بشكل أكثر دقة. يعترف به هذا الجانب الإيجابي الذي لا يقمع الأنا الأعلى » هذا الذي 
يُعتبّر مغلا أعلى بالنسبة إلى الأنا. والرجوع إلى لاكان يبدو هنا ملائما :مما أن المخل الأعلى 
للانا يتوفر على جزء مرتبط بالنظام " الرمزي". فإن إغراء اللذة الجمالية سيكون موجودا 
بفضل قانون الأب > وبفضل اندراجه داخل الشبكات (الرمزية) للغة. محميا من خطر 
الاستهواء الخيالي» لأن ' المتخيّل " الذي يتموضع فيه مطلق المتعة بخفي تهديدًا مضاعفا قاتلا 
للهوية. تهديدا بالتفكك (الجسد المفكك). وتهديدا بالانصهار (العلاقة التناظرية) . 
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وا امل ن وات غذيد فلك غر تة اد قو في طاو الذهان: 
0 جاك السفاح (الباقر للبطون) هذيانه عبر " اتتقالاته المخؤومة إل الفعل " 
الذي نعرفه جميعا ؛ وبواسطة التصعيد . يكتسب الطبيب الجرًاح وسيلة متازة 
لإنقاذ حیواتې و إنسانية. وهذا مار كيز دو ساد يعمل بواسطة الكتابة على إخراج 
مشهدي لصور مهدَبةٍ من نظامه الاستيهامي. ومن يقرأ : مائة وعشرون يوما 
يتحرر هو الآخر من بعض التوترات بواسطة الاستيهام انطلاقا من نص ماركيز 
دو ساد . وييكن القول إن ساد قد وجد في قلعة الباستيل الفرصة ليشفي غليله 
ا الكتابة :أن تكون كاتباء وأن تتمسك بوصف الروح الإنسانية. 
وليكن ذلك في شذوذها . فذلك هو الوضع الذي يقبله المجتمع؛ بل ويحتاج إليه 
أحيانا - وماذا عنّي أنا القارى؟ حن أقوم بعرض فيلم الرعب بمفردي. فهنا يوجد 
ما أحقق به رغبتي ‏ وهنا يوجد ما ينعني من توجيه ساديتي المضمرة نحو محيطي : 
لكن من الممكن أن أكون أستادًا متخصصا في رواية القرن۸ .أو طبيبا نفسانيا. 
أو عالما في الإجرام ٠‏ فأجدني " مُجبَرًا " من الناحية المهنية على قراءة اک 
ساد » ومنشغلا بهذه القراءة من دون أي تحفيز حقيقي ودا كان اله 
الفني مضموناء من الناحية المبدئيةء عند الفنان الذي يتحكم بإبداعه. فإنه من 
الصعب توضيح فعالیته عند فنان من الہواة'' . 


۴۳ فى التقمّص: 

إن بلوع المراد بواسطة القراءة أمرٌ يتحقق. في جميع الأحوال» في داخل 
الأناء بين الأنا والأنا الأخرى. أي داخل ما يُسمّى بالوضع النرجسي . فموضوعي 
(موضوع حبي مثلا) موجود في داخلي . لکن لا بوصفه جسما غریبا. بل بوصفه 


1- - يسجل أوكتاف مانوني بأن التصعيد لا يكون شاملا إلا في القليل من الحالات وأن شیئا ما 
من اللا تصعيد في الرغبة اللاواعية يبقى ظاهرًا هوالآخر' (نحیل على کتابه : مفاتیح 
المتخيل. ص .)٠١١‏ 
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او اتف واااو و و ف بالق او امو 
بسيطة . وللجميع فكرة عنها ء والأدبُ نفسه» من دون کیشوت وصولا إلى جان 
بول سارتر (في روايته : الكلمات) مرورًا برواية ‏ مدام بوفاري» يُقدم أمثلة كثيرة 
عن هؤلاء القرًاء الذين يتصرفون كأنهم " أبطال الأدب الحقيقيون". ويجعلون من 
التشبه بهم هدفهم الأسمى : وفي إطار التحليل . نصادف حالات أكثر يرا . وقد 
اهتم فرويد بالموضوع في دراسته : الشاعر والخيال فمَيّرَ بين المحكيات الشعبية 
التي يكون بطلها نموذجياء وبين الروايات السيكولوجية ' التي توزع مختلف 
مظاهر القن عل عدون انها استادها: ونين الزوايات ”الرانة" 
التي يكون فيها البطل ساردا لما يلاحظه في الحياة من حوله. ولابد الان 
أشكالٌ التقمص ودرجاته غير محدودة :ولابد أن نذ كر بأن الجوهري هنا هو أن 
الفا ا كاه اغ ا ات ی وکو رکون اها تف 
بعضن التلطيف بواسطة عملية تحويل ماهرة ومُسكَحسَنة. وهكذا. تصير المسألة 
على هذا الشكل : كيف يدرك القارئ ولاذا يدرك أن الأمر يتعلق في كل ذلك 
كوت عنه هو وخده القادر على أن يُخبره بالقيقة (ولكن مَنْ هو هذا الضمير 
الا واي جه هول هو حال دك و و د 
الفارس الخجاع أو المحقق الذكي أمرّ يتعلق بعملية مَعْلَنَّة الذات تفسها: 
نتباهى ‏ سرا » وبواسطة شخصية وسيطة . بالكمال كله. لكن »هل هذا هو المهم؟ 
أليس المهم هو ما ير أمام عيون القارئ؟ هنا أيضًا ء تأتي حالة أوديب نموذجية. 


-١‏ يلاحظ أندري غرين. في مكان آخر. أنه من الممكن " أن نشعر بالخجل ونحن نقرأً " شيئا 
مكتوبا (يتصف ب "الجرأة") : فهذا دليلٌ على أن كل شيء يَحدث كأن منظور الآخر يَضغط 
علينا أثناء القراءةالمنفردة. كأنٌ "صي "هو الذي يَنظر إلي ويحاكمني بشكل من 
الأشكال. ٠ ٠ ٤‏ 

۲- تبدو مسرحية أوديب ال ملك كأنها نص متميَّ لا يبحتاج إلى تفسير. فهو نفسه يقوم بإخراج 
مشهدي للتفسير الخاص به: ليست المسرحية شيئا أخر غير كشفو تدرجي ومحسوبٍ ‏ 
أشبه بالتحليل النفسي ۔ صادر عن أوديب تفسه. إلخ." (المرجع نفسهء ص۲۲۸). 
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وقد سل فرويد الأثر الذي تُحدثه هذه الأخيرة عندما قال : 

" عندما ننظرٌ إلى هذا الذي يحقق أمنية طفولتناء فان رعدة تعتريناء وهي 
رعدة تَدّخر طاقة من الكبت الذي كان» منذئنرء يقمع تلك الرغبات. وعندما يقوم 
الشاعر بإلقاء الضوء على ما ارتكبه أوديب» فإنه يرغمنا على أن تَعْرض ما 
بداخلناء أن نعرض هذا الشيء الذي بقي صامدا بداخلنا بالرغم من القمع الذي 
تعرٌض له" (س . فروید : تفسیرٌ الأحلام ۰ ص۲۹٠).‏ 

إنه من خلال هذه السيناريوهات المنجزة نسترد ‏ من دون وعي ٠‏ انفعالاتنا 
القدية ٠‏ نسترد تلك الطفولة التى تتخللها رغبات رهيبة. وتلك هى حقيقة ماضينا 
ا تعره ونه الع رر وا رامن الح را مها 
الي تة عا و اه و ا ر ا 
الذي عرف أننا كا على صورته (لم نكن أبدًا وبالضبط على تلك الصورة. ولكننا 
نحلم بأن نكون على تلك الصورة)» ونحن نذ كر في كل لحظةٍ ذ كراه الضائعة فحتدما 
ترق رودويت ا لاك نستمتع مرة أخرى e NETE‏ 
الأدوار ل یشو ارما ی رن انی . والتي لا نكف عن إعادة 
إنتاجها في أحلامنا واستيهاماتنا بعيدًا عن الآخرين. وهي إعادة إنتاج تتغْتَّى 
بهذه الأدوار في غيابها وعدم وجودها -أَلعبتا هذه الأدوار فعلاء أم أن ذلك لم 
يكن إلا فح الجنون الصادر عن رغبةٍ ميتة (لأنها تحققت في الواقع) ! 

اک ا ر ا اة فون المسرح. 
فهذه الأخيرة هى التى عمقت . بطريقة أفضل. مقاربة رغباتنا الأولى . ففى هذه 
الفنون تكون الأضياء أكشر وضوحاء لأنه بجري تضخيمها بواسطة السرحة 
وار ج لري فالمشهد المسرحي هو لقاءً مقدس بين الصوت والضوء . وفيه 
کون ال اء فة ن لميا ET‏ ا 
اف ر بالنسبة إلى أرواحنا وهنا تعر قلات الا ياء و قلات الكلمات 
شيئا واحدًا . وا مهم هو التمغلٌ أولا. 

و ها ان ب لاان انود إل وراه ران م ا هة 
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'الفيلم التخييلي ومُشّاهدٌه " ضمن كتابه : الدال المتخيُّل (۱۹۷۷. ص . 
٨۸‏ . ودون ن أن نتحدث عن هذه الدراسة بتفصيل ما دامت تهم ف ll‏ 
هواة الفن السابع وفوائده الخاصة . فإننا نجدهاء عندما تكون إزاء مشاكل 
الاستقبال الذي تُنظمه النفسية للتخييل القادم من الخارج ٠‏ تعمل على ترجمة هذا 
الانشغال بالنظر إلى الأشياء بجنظار جديدٍ يستطيع أن يساعد على تطوير فكرتنا 
ET‏ “اما بالتبة إلى الاغي ب الترا جديا ورهاناتها: 
قفن الخرورئ الاستناد إلى اث ندري غرين ¿ التي جرى جَمعها في کتابه: 
عَيْنْ زائدة. في افتتاحية الكتاب. يكشف الباحث عن وجود تماثل بين المشهد 
المسرحي الذي تفصل مدرجات من الأضواء أو حواجز مادية أخرى بينه وبين 
المكاهدين ذلك الغهد خر حت دل مر المرانر: مر كرفي 
إلحاح على أهمية الكواليس التي تَحجُْب الاشتغال اللاواعي كما الكواليس التي 
تعمل على إخفاء نظام الاشتغال المسرحي . وهو يُشدد على أن كلام الممغلين. 
حضوره الفيزيقي المتحرك والانفعاليّ. هو الذي يعمل على تغليف ا جانب المنطقي - 
الخو من الفن الزى رنه . بشكل يخلق الوهم بأننا e as‏ 
فالباحث یحدد مشروعه في القراءة النفسانية في هذا البحث عن الدوافع 
الانفعالية التي تجعل من العرض المسرحي هو ذلك الرحم الوجداني الذي عن طريقه 
OE A ESS ENE aS E‏ 
الى اله وة كل فلك العام فن 


ويتدد أندري غرين فى كتاية على أن روعة اههد المسرحي وسحره 
يؤديان إلى " توقيف مفعول الكبت" وإلى تحويل تجاه العبور إلى الوعي مقارنة 
بذلك الاتحاه الذي يقود إلى العْرَّض. باويو صف با شرم ويُعاقب بالمنع. و 
الباحث يض الفضاء الجمالي. بوصفه حلا مؤقتتًا للمشاكل التي يَطرحها وضع 
الإنسان ‏ بين حَلين: بين حل العُصاب. وهو حل فردي ومحدود » وحلٌ الدين. وهو 
حل جماعي يخضع للجَمْعَنَّة والتصعيد : 


" بين الاثنين (...) يَشعَلٌ الفن موقعا وَسَّطيًا يوصّف بالوهم» وهو الذي 
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قغله " ( ص (TO‏ 


وإِن کان هذا لا يهم إلا التمغيل ا لحي للفن المسرحيٌ بشكلٍ خاص. فإنه 
بب لاء بد جرا مض ارجات أن تقل دنك إلى كل الأمكان الي لا 
علاقة بالفن الأدبى ء إي إلى كل أجناسه. 


وق ا الل ت و ا ا رو ای و ج و 
التي لم تحظ إلا بالقليل من الدرس. وهكذا. فالموضوعات الاستيهامية ذات الاتجاه 
الجمالي يجري إعدادها داخل نظام الوعي - ما قبل الوعي من أجل إخراجها حتى لا 
تظلٌ حبيسة تلك الغرفة الخاصة حلم اليقظة . وهذا لا يعنى أنها تتخلص من المظهر 
النرجسي الخاص بهذا النوع من التشكلات :فالذات لا تتخلى عن هذا المظهر 
النرجسي إلا من أجل استعادته وهو مُقَوّمٌ (مقبول) عند الآخر (الجمهور) الذي 
تول عله و ید رة اداخ در جه بو قە قارا تكو ن الاملة مقا 
وتصير ذات فعالية عندما يعكسها الآخر (وهنا نسترد» بلا شك. المغل الأعلى 
ا ا 2 ا (N)‏ 
للانا). ويشتغل الإنتاج الفني ء عندما يجري تداوله. بوصفه " نرجسيا مزدوجا ”. 


-١‏ وفضلا عن ذلك فقد شار شارل بودوان الذي يجمع بين فرويد ويونج رأة في توليفته 
المعقدة وال محيرة ‏ وصحيح أن التحليل النفسي للفن يعود إلى ٠١١١‏ إلى أهمية النرجسية. 
فالصورتان الاستيهاميتان اللتان تنسب إليهما القدرة على التنظيم هما: "العودة إلى حضن 
الأم". و" ثيمة القرين". فهما الصورتان اللتان تعتبران علامة على هذه الوضعية النرجسية. 
وقشير ا ان بودوان يتحدث عن : ٣۴‏ ءء۸3۲ عندما يتعلق الأمر بالجمالى» وعن: 
Narcissisme‏ بخصوص الطب التطبيقى . وهذه جزئية تُخير الفضول. خصوصا ون نروب قد 
بیان قام بتعد یل عبارة في الألمانية Narzissismus : i «lal E‏ التي حولہا 
Narzismus : JJ}‏ (وهذه هي العبارة الوحيدة التي يستعملها). فقام بمحذف مقطع مركزي: ءا 
٤‏ الذي حذفه من قبل من اسمه الشخصي : ٣۵‏ ”ءاوا8 الذي وجده متنافر الأصوات؟ فصار 
يكتب اسمه على الشكل المعروف :0د" وا8 ... وما يكن أن نستخلصه. على الأقل. من 
هذه الحركة التي تتكرر هو الحجة على وجود أذن تتأثر بالجرسيات اللفظية . 
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ذلك لان المتعة التي تفقد تفقدها الذات عند تحويل رغبتها في الموضوع . » باستېدال 
الا ا ن اه اة الى رده هو ادات ولو را" 
عند استقبال البناء النرجسي للأخر. هذه الطريقة . تستحق موضوعات الإبداع 
ا 

منتج العمل الفني ونرجسية مستهلكه" (ص١٠). EE‏ تُوضح ما يٌحدثت 
اا اه ب د و و ا و غل هذه 
المتعة ٠‏ لكن من دون أن يكون هو مَصدر هذا الشيء الجميل الوهمي ‏ ولذلك يكن 
أن ن ائه تتم امريد من الطاقة اللبيدية الاحتياطية ا اک 
تلك المتعة بطريقته الخاصة. وأن يتجاوب معها بلغته الخاصة ‏ وأن يّمنح الامتداد 
المشخُص لذلك الاستيهام . وبعبارة أخرى. فهو يزخرف الشبكة. أو أنه يكون 
خائبًا فيصرف النظر عن ذلك. وفي أحسن الأحوال فإن المستقبل أو المنتج. 
ا ل ن ن و ا ت اه اوا کون م و ا ل و 
الصياغة الاستيهامية ؛ ويكون بإمكان كل واحد أن يستمتع بذاته. وأن يدخل في 
علاقةٍ مع الاخرين في الوقت نفسه. 

وإجمالاء فكل واحد منّا يعتقد أنه وحيدٌ عندما يقرأ لكنٌ الواقعَ أنه يقراً. 


2 4 و 2 E‏ )1( 
من دوں وعي . مع الكاتب. على وفاق واستحسان واوب 


-١‏ ونضيف إلى هذا الملف جملة فرويد الآتية :"يلك الإنسان داخل حركيته النفسية اللاواعية 
التحريفات التي تطبع التعبير عن أنشطة أقرانه الانفعالية." (س. فرويد : الطوطم والتابو 
ص ۱۸۲). إن النفسيات اللاواعية. وبسبب من طبيعة بنياتها وأهدافها الغريزية. تقوم ب " 
تفسير " مباشر للمعطيات التي تبقى قابلة للاد راك من طرف الوعي . والتي تتطلب منه عملا 
تأسيسيا " خاصا بالتحليل. ونذكر هنا صياغة خاصة بأندري غرين :"يقول القارئ 
للكاتب " انكشف "في الوقت الذي يناديه هذا الأخير قائلاء "انظر إلي ". وهذا افتراض 
يكن بلا شك أن نقلبه (...) فنقول للقارئ:"انكش ف" فى الوقت الذي يبقى فيه نداء 
الكاتب على هذا الشكل: "انظ إلى نفسك "(...)" (مجلة :الدب عدد ٠٣‏ ص٣٤).‏ 
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التحليل النفسي والأدب 
٤‏ فى " الولع " بالكتابة: 

سنفهم لماذا لا يستطيع منظور التحليل النفسي ٠‏ عندما يتعلق الأمر بمادة 
الفن. أن يُقيم تَييرًا صارما بين الانفعال الموصوف ب" السلبية " الذي يَشعُر به 
المستهلكون وذلك الانفعال المعروف ب" إبجابيته " عند المنتجين: هناك دوما 
اشتغالٌ للنظام الأولي واستغمار لللانفعال. وقد انطلقنا من المظهر الأول لأنه أكثر 
يُسرًا من بين الاثنين. فالأدب التحليلي المكرّس ل" الإبداع "هو الأكثر غزارة. 
لكنه لا يكون دومًا الأكثر حسما (رما وبالضبط لأنه لا يركز على هذا التبادل 
المركزي). وإجمالا. فإن الذي يحدث هو على الشكل الآتي : يجد المحللون صعوبة 
كبرى في أن يُسقطوا على المبدع لوا و غا و 
الأشياء الفنية. وملاحظاتهم تنطبق على كل نشاط من النوع الذي يستثمر فيه 
الإنسانٌ ذاته من دون تحفظ ‏ . والفنان هو مَّن يلك هذا الامتيازء وخصوصا فى هذا 
اضر الا سيك ا اإقاد تسلا قات فب اط على الول 
التجاري. وحيث لا يُسمًح للأشياء المنجزة بأن تمتلك سلطة الاكتمال الذاتي . وتتجلى 
أصالة الفنان فى كونه ذلك الجرفِي الحقيقي ‏ الذي يشتغل من تلقاء نفسه» بتخييله 
غه ولو كان مجان يود السات واا دواق ارخا ما ي 
من عمله ا لحر فإننا نكون في كل مرةٍ أمام قطعة فنيَةٍ لا نظيرَ لها تُدرّج هي نفسها 
ضِمنً سلسلة لها هُويتها الخاصة. ولہا أسلوبها الخاص . 

في إطار تواصل عَْرَ - فرجسي يفرض التبادلٌ بین الذوات شکلا خاصا من 
العطاء المعروف والمقبول. وإذا كان المفروض في الہواة بميدان الفن أن يكونوا على 
وعي بأهمية ذلك العمل (عامل الزمان . نوعية الانفعال) الذي يتطلبه نجار ملف 
ما. فكذلك الأمر بالنسبة إلى الأنا النرجسية التي ينبغي لها أن تختبر بطريقةٍ ما 


. ۲٥ص نحيل بخصوص هذه النقطة على كتاب فرويد : قلق في الحضارة؛‎ -١ 
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د الاعتمال“ ولاو ب ان 'المهارة' e‏ ۰ وهي 
التي تُوجّه نجاحات كل " م e‏ 
ا ن نجاحا في ' ننويم النظام الخانوي (المسمى باللذة 
التمهيدية)ء وكثافة فى الانفعالات المستثمَرة. وفيضًا تستمده المحتويات 
الاستيهامية من بنائها . وينبغي لذا الأخير أن يكون مضبوطا . من دون تقص لان 
ذلك سيخلق صدمة (مواجهة الرغبة الجنسية لا تكون إلا في حالة القلق)» ومن 
دون مبالغةٍ لأن ذلك سيقود إلى الإنكار (لن تكون هناك على الإطلاق أي نقطة 
الاحتكاك. ولن يقوم لاوعيٌ القارئ باي اتصال). فالمطلوب هو الانفعال الذي 
بان هة ا ون الان الم ع وا هاف و ارا قا ا ای انش 
بهذا القسط من اللذة لكر من الاشراف العم فالقلبل دا لا بير الاتباه: 
" كيف يَبَلُعٌ الشاعرٌ هذه النتيجة؟ هذا هو سره الخاص. و" فن الشعر " 


۱- نحیل علی لابلانش وبونتالیس فی + معجم التحلیل النفسی ص ۲۰۵ ۴۰٠.‏ .لقد رأينا أن 
الاستيهام هو لعب بمعطيات للرغبة (غير مصاغة). وذلك برفع مؤقتٍ لحاجز الكبت. وفي 
المعالجة الكلينيكية. توجد ظاهرة ماثلة : تظهر المقاومة عندما يواجه المريض مادته اللاواعية 
الخاصة. وتحدث هذه المواجهة كلما قام بتفسير هذه المادة الخام. وغالبا ما تتخذ هذه المقاومة 
أشكالا تكشف سطوة التكرار + ونسمي الاعتمال هذا العمل النفسي الذي يسمح باستخراج 
عنصر من تلك العناصر المكبوتة . والعمل على التعرف إليه وقبوله. وتمريره من القبول العقلاني 
(وهو غير كاف) إلى الاندماج داخل الحياة المعيشة. وأما الجهد الذي يبذله التخييل الجمالى. 
فهو . بوصفه عملا استيهاميا واعيا وواضحا وإرادياء ينحصر في مكان يقع بين الاستيهام 
التلقائي للحالمين وبين استعادة المادة الخام في المعالجة الكلينيكية. وأما الكاتب وهو الذي لا 
يكتفي بتطبيق وصفات جاهزة وهو لا ينصرف الى عمل دیداکتیکي في فنه .فإنه من 
الممكن أن نقول إنه يعتمل عندما يصار رع اللغة من أجل التعبير عن ذاته .ومن أجل اقتلاع 
شي ء ؛ يضطرب في قلبه. ومن أجل إيجاد شكل فلي يستطيع أن يقول بطريقة أخرى ما كان 
يدو أنه من المستحيل قوله. .وقد كانت اللغة النقدية التقليدية تردد کل هذا من دون أن 
تكون على علم بذلك. وخاصة عندما تقول إن الفنان هو الذي يَجد ' مُخرّجا لألامه الداخلية. 
و" يعيش " بعمق أفضل من عامة البشر. 
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SC RS a‏ قوة النفور» والتي لہا حقَا علاقة 
بالحدود القائمة بين الأنا والأنوات الأخرى " (س. فرويد : مقالات في التحليل 
النفسي التطبيقي » ص .)۸٠‏ 

وعندما نتحدث عن الصعوبات التي خْبَرَّها الفتَان وهو يبحث عن النوطة 
الا دو ههر ال حه كاو ا 0 ق 
ترفد افا ا جرف لا ق اقل ها الل صا حت الك احم اذى رفت 
فروید أقامة خاجرا ريا آنا غلك ترسيماتٍ للمونتاج . ولكننا لا غلك أي وسيلة 
لقياس التوترات :هناك حالات كثيرة من هذا النوع ٠‏ والبارامترات المستخدمة 
عديدة بالنسبة إلى التحليل النفسي. كما بالنسبة إلى أي نوع من التحليل في 
الوقت الراهن. ومع ذلك. > فهنا ينبغي لنا أن نتقدم . لكن ماذا ترانا نجدُ في الدب 
DT‏ س الى آلية 
ا NER ES E‏ 
الاستقلال الذاتي (الذي ينتج أو يعيد إنتاج) ضد الأب أو تحت إمرته. أو إلى جوءٍ 

SS EE ٠ MD, aa ۴‏ 
إلى حضن الاح أو اللجوء إلى الانتقام منها"" ....إلخ . وهذه الإمكانات كلها قابلة 


-١‏ "تدر الاستيطيقا الشروط التي تجعلنا نتأثر ب "الجمال". لكنها لا تستطيع أن ثُوضّح 
طبيعة الجمال وأصله (غو الشكل واكتماله) )» وهي تبذل جهدا کبيرًا في توفير جمل جوفاء 
ورنانة مرصودة لإخفاء غياب النتائج . ومع الأسف. . فالتحليل النفسي لا يقول الشيء الكثير 
عن الجمال ." (س. فرويد + قلق في الحضارة ۰ ص۲۹). 

- سنستعيد هنا جملة مضيئة (ووجيهة) لصاحبها جي روزالطو : بإمكان الفتان أن يتخ إزا: 
ي موقفا استيهاميا من كل عنصر من عناصر الغالوث الأوديبي" (في كتابها اوظيفة 
الأب والإبداع الشقافي. مقالات في الرمزي. ص ص ٠۷۲‏ اوق ما ات لاان م 
جدا لموضوعناء رغم أن الموضوع الذي اختياره هو الرسم؛ ص ص ۱۲۲ ۲۰٣۱۱۲۸۰‏ ؛ 
.(TOLSTITTIE‏ 
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اقتراحاتهم النظرية نحيل على إيضاحات وإطار بيبلوغرافي في الفصل الخاني من 
كاب أن كلاتصيه: التحليل النفسى والتقد الأدبى (ضش 08-6٣‏ لك إضانة 
إلى الأعمال المذكورة ومنها الأعمال البارزة لبيير لوكى وميشال دوموزانء 
سيكون من المناسب أن نضيف بهذا الصدد أبحاث ميلاني این فی تقترح 
النظر إلى الدافع الإبداعي بوصفه محاولة من أجل ترميم الموضوع (موضوع الحب) 
الذي م الاعتداء عليه خلال المراحل القديية للتشكل النفسي ٠‏ وهي محاولة 
تر الأنا E‏ 


a e‏ و ا 
ص۸۹ ۔ ۰۵ ١)۔‏ 


۵-الورقة والأريكة: 


لی الا ا مورا ارف القليل من الحظ في بلوغ نتائج 
واش ٠لا‏ يتعلق الأمر مغلا > معرفة الوسيلة التي من خلالما يعمل نشاط من 
انوع ' القضيبي ' على تقل بعض الإشباعات . بل هو يتعلق بإبراز الكيفية التي 
يَسد بها القلمْ (أو الآلة الكاتبة تبة؟) حاجة رمزية خاصة لن يَسدّها لا استخدامٌ غير 
I E EE‏ ولا ادام 
مِعْوّل (هذا إذا افترضنا أن لنا ما يكفي من الوقت لهذا الاستخدام أو ذاك). ولا 
POS IE‏ بدا بالتشديد على هذه الرغبة في تخليد الذات: يلك الإنسان 
الطموح وسائلٌ أخرى أفضلٌ من الريشة لكي يصيرً خالدًا ! ومن وجهة نظرِ 
مادية. بالمعنى الحصري - لكن بالنسبة إلى المنظور النفساني. ألا يكن اعتبار كل 


. ۱۹۷۱ ا‎ Age نحیل على رولان جاکار : غريزة الموت عند میلانی کلاین. لوزان › "10 ل‎ -١ 
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ما هو إنسانيّ هو هذا الذي تكونٌ جذوره راسخة في ما هو جَسّدي في هذا 
العالم الحسيٌ الراهن . في هذه العلاقات الحيوية بالآخر؟ .فن أصالة فعل الكتابة 
لا غود إل أن الکانب هو الذي يكون مهو وسا ضور ة هذا اجمهور الذي قبل 
ويراقب (الشاهد الحفترض)» بدعوی آن و يبدع من ا e‏ 
ما (مَظهره الآخر) أو أمام أحدٍ ما. أو مكانه. ذلك لأن أصالة فعلٍ الكتابة . با معنى 
اللازم ا ی کے کو 
لمحتي الاق يي ان تر سم ةا الي اننس على ساد بكر ويالم فهو 
يعني أن نرسم النصٌ الأسود على سناد أبيض. 
ولا يتعلق الأمرٌ بالتشديد على القيم الرمزية فقط . من مغل عدوائية الريشة 
الى تدش جلدًا (لخاء أو رقا أو قضيمًاء فاللغة تتحدث عن شىء كان حيّا فى ما 
فل اومن مل ذلك التکرار الب لدی بحذت تدا يلامس الأصبع را 
و و مرا و ما او ل ها د اه 
و اداد الوب الاي هو را وا مدا وا مرن دوه و اة 
الطابع الذي نمنحه له أو شيئًا شبيها ب" خربشة " أو وسح أو لطخة أو تقدمة تحمل 
القليل أ و الكثير من الانتقام ‏ وهي ذات ماهية برازية (ينبغي لنا أن نستحضرَ 
ا لاشيء ١‏ من كل هذا يُمكن نفيُه. ذلك لأن المتعة اللاواعية في الكتابة 
تتجاوز في إمكاناتها ما قد تقترحه علينا مُخْيّلة متورعة أو متمدنة. 
لاا فر کول وا قبل کل شيءٍ خر بهذا المتحاكي. بهذه المحاكاة 
للعلامة المطبوعة على مساحة جاهزة والمسجلة داخل مكان - زمان يفصلٌ بين 
مقصدر لن يكون هناك منفذ أخر إليه وبين فهم يتجدد مع كل قراءة. وهو فهم 
يسمح به النص دون أن يتضمّنه مسبقا . إنها المحاكاة. لكن محاكاة ماذاء وفي 
قوة ما يُسميه فرويد بآلية التكرار التى تكشف النقاب» وفى الوقت نفسه» عن 
الإكراهات المرّضية (للفشل مثلا) وعن تلك الظاهرة العامة التي ترتبط بالطابع 


A4 


التحليل النفسى والأدب 

الا ا ا ا مار وال جود ذف ها رق ارقا 
سبينوزا) - تتجلى محاكاة الكتابة . وهي لا تعني إعادة إنتاج محتوى أو صورة أو 
إحساس» بل إنها محاكاة اشتغال؛ وبجعنى آخر. يتعلق الأمر يقش رغبةٍ غير 
و وبا لجسد نفسه الذي صار أو الأصح أنه في طريقه 
لأن يصير ارا مرك فل هد القن ا قشل زائح (محرف) 
E‏ ومائلٌ (السقطات المتوالية الجانبية التى RT E‏ 
لقد تحدث المحللون منذ سنين قليلة عن الشاشة البيضاء " شاشة الحلم " الى 
عليها يْعرَّضْ الفيلم. أي هذه المساحة من اليلد اللبنيٌ للغدي المغدّي الذي 
یعنبَرٌ أول ما ندرکه حسيا. الذي لا ینسی ویکاد يكون غير قابل للتحويل. 
ربّما هذه هي الورقة . فعلى هذه الورقة تكون خربشات الرغبة ورسوماتهاء بَدءًا 
من الرسومات الفاحشة وصولا إلى شبكة المفهومات المجردة. والصراح ليس 
أبدا ألما بل إنه ما يُممَّل الألم. فما بكسب هو عرض لهذا الشيء الذي كان 
یصرخ ولا یزال + إن القصيدة الغنائية هي عرض نوجعم ما" . هذا ما سجله بول 
فل اة موا الي بيدارس العا ب اب لر ر خاب 
می ج وی ل ویر ا و ا وي رة ان لى 
ك e‏ 


.٠۹۷۱١ نحيل هنا على : أندري غرين. " تخلحُل". مجلة الأدب (الفرنسية). عدد ۴ . أکتوبر‎ -١ 
ص۲۸ . ويكن أن يكون هذا النموذج الممتاز جد حاسما في حالة قبول هدفه الصريح الذي‎ 
يمنح المحللين وحدهم الحق في قراءة نص بواسطة التحليل النفسي ؛ لكنه نغوذج ينطلق من‎ 
E لی ا کون بو ای رای عا اک تان اب ار مار‎ 
فهي مسلمة تنطلق بكل وضوح من " أن الخطر الذي يركبُه فر ا لمحللْ) هو أن يفشل في‎ 
القبض على المعنى اللاواعي للنص". وغرين يعرف أنه ليس للنفسية " معنى "يكن فك‎ 
شفرته (وخاصة من الخارج؛ ومن طرف الأخر) + فلماذا يريد من النص أن يكون له معنْى‎ 
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تنقص رحلتنا الاستكشافية. وهي توجد بين المحطة التي يَيَم فيها جممْ عددٍ من 
التمغلات اللاواعية في حكايةٍ ما وبين المحطة الأخيرة للانتاج النصّْي ‏ فنحن لا 
تغرف شيا دقيقا عن غاية أو كيقية خدوث افتراق الطرق الذي يجعل ذلك 
الجمع . حين يّدخل منطقة ما قبل الوعي. يتحول إلى حلم أو استيهام في حالته 
السللمة ر اهناك أمل ولان هذه فرضية: يبقى فخصها خاضعا لخاظر 
E E RTE ET I RT RE‏ 
الأدبية : فما ثُقدَمّه المسودة هو. قبل كل شيء ‏ مجموعة من المعادلات المرفوضة 
التي ييكننا. إذا تعلمنا فك شفرتها. أن نستفيد منها . 


في الواقع . من المعروف أن المحللين النفسانيين لا يستطيعون تفسيرَ الأحلام 
إلا باستخدام الرصيد الباقي من التداعيات الحرة التي EA RO ENDISCE‏ 


(ومعنی واحد فقط)؟ لماذا يريد ذلك إن لم يكن وججهود غير دقيق إلا قليلاء من أجل أن 
يكون النص أمامه» هو المحلل. مَُحَللا؟ وهنا نجد أنفسنا أمام فخ من المفروض أ ان نعود إليه 
في ما بعد (نحيلٌ هنا على الفصل السادس من الكتاب) را ان النض لك جا کاللارعى 
لکنه ليس هو اللاوعي .ذلك لأنه لا غريزة للنص. . ولا رغبة له ولا رغبات أخریى له. E‏ 
الكاتب المفقودة ورغبة القارئ التي تكون مغامرة دوم (وإذا' ا القارئء. دا 
قد تحقق + ليس هناك قراءة سيئة للنص. بل هناك إما تأويلٌ نعرف أنه مستحيل وإما ثدحل 
من دون لدا قال تفرد و مرو و" الخطاً "يكن أن يقعَ على عاتق النص أو 
على عاتق القارئ» هنا والآن) E SC‏ "إن التأويل هو ما يُعيد 
الحباة للرغبة وهذا ما يَشهذ على خصوبته أو عُقمه : وهذه الجملة لا تصلح في المعالجة 
الكلينيكية فقط" .ذلك لآنه بمجرد ان أتحدث عن رغبة النص ويقوم حديثي بإشباع رغبةٍ 
(رغبتي . رغبة الناقد . رغبة قارئيء هذا الذي يقرأ معي هذا النص ا ء فان قراءتي مکن 
ی حق "أو لم أكن وهو الأمر الذي لا يعني مرة أخرى أي قد کشفت 
عن " المعنى اللاواعي للنص " وهو ميد اليدين والرجلين ؛ وببساطة. أن أنجح في تغذية 
العمل اللاواعى للنص بواسطة عملى اللاواعى . تماما كما يعمل ناق آأخر على تغذية تاريجخية 
النص بواسطة ثقافته التاريخية. وكما يعمل ناقد ثالث على تغذية التنظيم الدال للنص 
بواسطة كفايته الشعرية. وإلا فلا يلزم الحديث. كما يفعل غرين بحق. عن اختلافو في 
حظوظ المواقف النقدية يسمح لكل واحد منها بأن يرسم " تقطيعاته " الخاصة داخل النص. 
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وقت المعاجةء عندما يقوم في إطار " القاعدة الأساس " (قلٌ كل شيء يدور في 
ذهنك بدون استغناء أي شىء)؛ وذلك بدراستهم للاثر الذي تُحدثه فيه هو نفسه 
(أي ذ في الشخص المحلّل) بعضنٌ الكلمات التي تبدو ظاهريا مجرّدة من كل قيمة. 
کا من کل حکمةٍ ٠‏ من كل طابع شخصي . وهكذا. فالتداعيات الحرة 
ناخب اخلم؛ الس من العدل أن نرى بأنٌ جزءا من هذه التداعيات قد استطاع 
أن يكون سابقا على الصياغة النهائية لنص من النصوص؟ ؟وقد تلفت تلك 
الفضلات الاهتمام إذا وفرّت معلومات لا عن فن الكتابة عند شاعر آورواقی فا 
فقط » بل ومعلومات عن تلك التعابير التي كانت قريبة ومشابهة وقابلة 
للاستبدال. والتي كانت قد اعثُبِرَت مكنة في لحظة معيَنةٍ من التأليف. وهذا نوع 

من الالة التي تُحيط ببداية التأليف التي تبقى ناقصة والتي تشرح النص 
المحتفظ به في النهاية. والتي تفيدنا إذا' ااستمعنا و غار ن 
الرباط التحويلي الذي ينشاً بين الناقد والمؤلف سيعرف اتساعًا شديدًا ء إذا 
تظرنا إل هدا الا حين :وهو مدل قصارى هة أو إذا تظرنا إليه من خلال " 
ا ردا الات کون ا موت وتو فل ماف م لك 
ا حال التى يأتى فيها مُمَنْلنا (بمعتى الشهرة ٠‏ وجعنى اكتساب المظهر اللاواقعى) 
وا خاد اة وحتی إذا لم نستطع أن تُصبح من "حدم " کاتب كبير. 
وأن تُصبح مقبولين في حياته الخاصة فان النظر في مسوداته يسمح لنا بأن عق 
معه روابط أكثْرً إنسانية في اتجاه فهم أكثر حميمية. 

والمشكلة الأخيرة التى يطرحها هذا الفصل هى مشكلة الكاتب فى علاقته 
الما ةلك لان هناك ملا یکا OER SN ES‏ 
ا ANE NEO ES‏ 
الأريكة. وأن تُعرف عند الاقتضاء اذا يرفض آخرون. وهم لا يُحسون بانهم على 
مايرام ا يون بد اجار انرود ورون اللو ای ي 
المساعدة من أحد المحللين (أهو خوف من القضاء على " النبوغ " والعصاب في 


AV 
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الوقت نفسه؟). وهناك شهادة في شکكل تأمل منهجي منظم لبرنار بائغوء وهي 

منشورة فی العدد ۲٠٤‏ من مجلة + N۸۴‏ (أکتویر ۱۹۷۰). 
وهكذا) واتطلاقا من جملة فرويد ؛ المذكورة أعلاه الت تقول إن للذة 
التمهيدية تأثيرًا ماء وإنٌ العمل الفني " يُهدّيء بعض التوترات ف فت 
العميقة. فإنٌ بانغو يفترض هنا وجود " نوع من المعالجة بالنسبة إلى القارى" (ص 
),.٨‏ لکنه يؤ کد وجود E E‏ 
الكاتب . ذلك لأن الأول يتحدث إلى شخص ماء وهو مستلق على الأريكة في حين 
أن الثاني يتب إلى (باتجاه) غائب. وهو جالسنٌ إلى مكتبه ؛ والأول يستسلم لهذا 
الفيض غير المراقب من الانطباعات. فى حين أن الغانى " يختارُ كلماته"؛ والأول 
يشير إلى واقع من ماضيه في اجترار لامتاوا فى خان أن الغاني يطارد تخييلا لابد 
أن حيس نفسّه لاحقا في خطابٍ مغلق . . وبالطبع ء فالمواقع ليست أساسية . بمحيث 
إذا كان الكلام شاقا على المريض فإن الفنان يرزح تحت عصفة الإلام ؛ وإذا کان 
لمحلل هناك خلف ظهري فان القاريء " المحترس والمتحمّس في الوقت نفسه " 
يوْنَرٌ على الكاتب بحضوره الذي يتعذرٌ محوّه . وأخيرًا ‏ يأتي الوقت الذي يعود فيه 
(الشخص) لمحلل إلى وجوده الذاتي المستقل؛ في حين يبقى أن فعلٌ الكتابة هو 
لاف ا ین و یری کا و 
ا وا اا ماو وان ات هد ولك دان مو 
الا مامات . وتلجآن إلى الخطاب من أجل معالجة ماد خام ماثلة. فان 
الاختالدفات تل قاتية . ففي التحويل. تقوم بتحليل ذاتي رفقة شخص واقعي؛ واا 
في الكتابة . فنحن نكتب في العزلة. لا بل ضدها. وإذا كنا عدم لمحلل كلامنا 
ف ال ان دوا وكأن في ذلك جوابا قبليا عن توسل خفي :ف ان ميزه 
الخطاب الأدبي هي في أن يكونَ خارج المقام ' (ص ۱۵۵) ف فی أن یکون 
E‏ فا غ اد ا ي 
اما منک فهو ينتمي إلى ' e‏ و مهما حاولنا الحصول عليه فهو 
نفسه الذي يطردنا خارج نسيج الورقة. وأخيرًا. فإن جُمَلَ الأريكة هي الجمل 


A۸ 
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اا ای ا فة اة اد ا ج لک ف 
چ فی ذاتھا غ ا ن ای اا و ا ا 
وبانغو هو مَنْ أطلق مصطلح " التقبيت " (ص۸١١)‏ على هذا المفعول الذي يمى 
في مكان آخر ب" الأدبية". ذلك المفعول القادر على إغلاق اللغة على نفسها . بحيث 
تكون الاستيهامات الموضوعة في النص. كما استخلص بانغوء غير موجهة من 
قبل الوعي من أجل أن يعترف بها أو أن يقوم بإتلافها . بل إنني " لا أحملها إلا 
وقت العمل الفني الذي يجعل منهاء وهو يرسخها بَدّل تذويبها . أثرًا تاريخيا " 
ی ها ا ل یی ا .وها هو الاستيهام 
داد نره فی ا 
' إن الكتابة لا تشفي »بل إنها تصون (. .» ذلك لأن الكتابة هي آلية دفاع 
وهي بلا شك اشا من الات اخري لكا لشت الا كر فاع ن 3۶ 
لقد تركنا الكلمة الأخيرة لهذا الروائيٌ الذي يتكلم عن بصيرةٍ. وقد جعلناه 
د ف ار اااي ف رو اق و ا ا 
الذي لا يسم له التعيت إل بالاتغار :ولكق هذا هو الأفضل بالتمبة إليا :٠ذ‏ 
کال هذا الي سنح ا بالامل: 


۸۹ 


الفصل الرابع: قراءة في الإنسان 


" من الملاحظ آن محال ؛ تال کان و رال رة 
تشكلت عند الانتقال الأليم من ميدأ اللذة إلى مبداأً 


اوا من أجل منح بديل للإشباع الخريزي الذي تثفرض 
الحياة مفارقتّه. فالفنان» مثل العصابيء يَنصرف بعيدا 
عن هذا الواقع الذي لم يعد كافيا حو عالم من 
الخيال ؛ولكن على خلاف العصابيء فهو بعرف ڪيف 
يهتدي مرة أخرى إلى طريق الواقع الراسخ. وتماما كما 
الأحلام فان أعمال الفنان تأتي إنجارًا متخيَلا لرغباته 
اللاواعية؛ فضلا عن أنهما تقتسمان معا هذه المنزلة 
الوسطى» يما أن على هذه الآأخيرة كما على تلك أن لا 
تواجة قوى الكبت بطريقَةٍ مباشرة. ولكن على عكس 
إتتاجات الحلم اللااجتماعية والنرجسية فان اعمال 
الفنان و قانده لان قلقی قبولا عند الآخرين» خادرة 
على إيقاظ رغباتهم اللاواعية وإشباعها." (س. فرويد: 
حياتي والتحليل النفسي» ص٠۸).‏ 
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لقد حاولنا حتى الآن أن نوضح من خلال فرضيات ووسائل مقارنةٍ وسياق 
عام للروابط الإنسانية كيف يكون بإمكان النظرية الفرويدية أن قطمح إلى باوغ 
بعض النتائج عند دراسة المسائل التي يطرحها علم الجمال الأدبي . . ولم یکن 
الحديث بحري إلا حول شروط الفنَ وإنتاجه واستهلاكه وأبدا لم يكن حول 
الأعمال التي يتكون منها الأدب. التي صارت أو ستصير مولفة ومنشورة. وما 
كان ذا أهمية كبيرة في كميته وفائدته أيضا هو تلك الأعمال النفسانية ا مكرّسة 
لواقع الكتابات CE SN E IT‏ . بل إنناتجد هذا 
الرجل النابغة قد دشن كل أنواع الأحاث من دون أن ينشغل بالتبعات الخاصة 
باستيضاراته لك لان إتاخاته امور عة على امنداد عخرين ته ا تر انها 
تعرض فكرته المكتملة عن الفن ٠‏ فلا شيءَ غير الإشارة إلى أولوياتٍ. وقد كان 
تاريح التحليل النفسي في أيامه وبعدها أكثرَ توجيها . وإجمالا - وفرويد موضوع 
جانا اق ما تابه تلكا فر قوت اماف من لانت لات ي فلات مرا كر 
أهتمام كان استكشافها عبر العصور بطريقة غير متساوية : الإنسان › إنسان› 
الأعمال (الأدبية والفنية). 

في المنطلق. كانت الأفضلية ما يبدو أقلّ خصوصية في الفن الأدبي. ثم صار 
الاتجاه إلى ما يحدده بطريقةٍ مباشرةٍ. بدءًا من المحتويات ألكونية وصولا إلى 
الطرائق السَرية للكتابة. ومن المحتمل أن تلك القطيعة السرية. التي ظهرت إلى 
العلن حوالي منتصف القرن العشرين» مرتبطة بازدهار الفكر البنيوي» وفي كل 
الأحوال ناهج التحليل البنيوي :ذلك أن فينومينولوجيا التجارب النفسية قد 
تنازلت عن الريادة إصالح هذا التركيب بين العلاقات الدينامية التي تؤلف بين 
وحدات قابلةٍ للعزل والتي تفصل هذه الوحدات عن الوقائع الإنسانية . والتحليل 
النفسي لم يكن يجهل كل الجهل هذا التحول الجديد الذي يضر بحقول المعرفة. 
هذا التحول الذي غالبا ما ينعت بصفة : "موت الذات ٠"‏ فقد جرى إنزال الإنسان 
عن عرشه. وانثُزْعَّت منه السلطة التي كان من المفترض أنه يارسها على أرض 


۹۳ 
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الواة اغى وى ا . ويستحيل أن ُكررّ. كما في العصر 
الكلاسيكي ٠‏ "أنا سيد نفسي وسيَدٌ الكون". ذلك لأن فرويد وماركس ونيتشه. 
ارف ا ا ف می ها و نماض مان و کی 
والعلوم الإنسانية قد اندفعت متحمسة لهذا النشاط (ونحيل هنا على ليفي 


ستروس وإدغار موران). 


١‏ الإنسانی والرمزي: 

على أي مفارقةٍ إا ء بُيِيّ عنوانٌ هذا الفصل + "قراءة في الإنسان " ؟. بكل 
بساطة. لأن هذا الاسم . المكتوب بشكل مغاير .۴٠۳ ۳۴١‏ يبدو كأنه الوحيد 
الجدير بأن يَجمع ثانية بين نظرية الجهاز النفسي E ES‏ 
E‏ ی ر کو ا 
هذه اللحظة هي المرحلة الوسطى التي تسمح بالنظرة الشاملة إلى مختلف أنواع 
المقاربة للموضوع الأدبي . في معناه الحصري (يعني الكاتب والنص). وهكذا. 

ا E DS‏ 
ا » نماذج شكلية - ومن أجل ترسيخ الأفكار فإن هذا يعني ٠‏ حكايات خرافية. 
خالة دون اا ا 2 E a O‏ 


<" 


Seu, 1982(‏ ,inpsestesا۴a)‏ بأنها " عبر نصية"» لأن النصوص O‏ 
يستخدمونها. ويستثمرونها . ويلجؤون إليها بطريقَةٍ أو بشدةٍ جديدة. وهي 

ليست وقفا ا > ولا على لغةٍ. ولا على فرد» ولا على مكتوبٍ واحد ؛ 
وذلك لأنه لا يكن تعيينْ أصلها؛ وابتكارها لا يكن إسناده إلى شخص معين. 
وباختصار؛ يننا القول إنها تنتمي. بكلّ متغيّراتها الممكنة إلى الرأسمال 
ار با راا ای رار اعا کا وا ا ا 
جديد »هو ما يُدرجها ضمنَ تقليدر هو كما يقال غارق في ليل الأزمنة 
وبإمكاننا أن نقول إنه غارق في ليل اللاوعي . 
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إن الحديث عن القيم الأصلية للانسانية يشير مسألتين :ما هي هذه " 
الإضدانة ‏ ؟ ققد يخرن الموؤرخون: والماركسيون بالا خض اليالون إلى الأششاة 
في كل وجهة نظر إيديولوجية كلما بدا لهم أنه م نسيان تعيين العوامل 
الإيديولوجية الجديرة بتحديد عصور الثقافة وفضاءاتها؟ وفضلا عن ذلك. إذا 
كنت تبحث عن " القيم الأصلية" ٠‏ فإنك ستقتل الفرادة التي تحدد قيمة العمل 
الفنيء وسيحتح الأدباء SSS ERS‏ ة الجمال 
الصادرة عن خصوصية العبقرية موضع شك وسننسّى أن الفرقَ بالنسبة إليهم هو 
مسألة " أسلوب". أي أنها مسألة تتعلق بكيفية معالجة الثيمة أكثر ما هي مسألة 


ك 


محتوى (هذا الذي ينسبونه إلى هذا الآد مي في الإنسانيات الكلاسيكية بشكل 
أأسهل ما ينسبونه إلى هذا الآدمي في الماديات الجنسية). ولق تة إلى تلك 
الہجمات التي عرفتها الساحة مراتِ عديدة. والتي من السهل الكشفُ عن أصلها 
sS‏ ییات نیرت فا ایل اد ع 

مل ا د ا ل وتن الف ا اة و ان کون كاد E‏ 


قل ان طون العقل التقني ‏ فإن ما كان يصنع الإنسان هو ء إضافة إلى الحاجات. 


١د‏ لنتذكر أن التحليل النفسى يعرف نوعين أساسين من هذه التصرجات الثى تتحذ شكل النفى : 
الانكان عالضا اناه كد هن خي و وا حر هو ان تلك تةق حلم لت امي 
وهذا الإنكار حركة واضحة) ؛ والرفض. رفض الواقع. (" أعرف جيدًا أن ليس للنساء عضو 
بالشيء الذي ينقصه؛ والمنحرف الفيتيشي يؤكد اعتقاده. وينكر تجربته» ويصنع بديلا 
وينفلت من كل صيرورة. أما بالنسبة إلى النقد الأدبي التقليدي. فهو يرفض. وفي الوقت 
نفسه. ذلك الشيء ء الذي يجس بأنه " بذاءة " في کل ما هو جنسي وبأنه انحراف في " إبداع " 
لابد أن يخضعَ في جزءٍ منه لامبراطورية الوعي وبأنه إدماج للمعنى الكوني المسبق الذي 
ترید الأنسانية اكتخافه. 


۹۵ 
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ظهور الرغبة على الامش . فالآدمي الصغير يولد غير ناضج . وينبغي لنا الاهتمام 
ات عة تة قل ان بضر کا بدا ته و قادرا عل الغا فرعا هد یکن 
رار تاطا لدا خا الق رضت أن كرون تهات بطر اة 
للمحرمات - زناً المحارم ؛ وهذه هي النقطة الوحيدة التي عن طريقها يکون 
بإمكان الجهاز النفسي أن ينتسب إلى تاريح لا علاقة كبيرة له بالتاريح العام با 
أن كل شىء يجري بين الطفل والآباء . وإذا كان صحيحا أن اللاوعيٌ يشتغلُ داخل 
لغةٍ خاضعةٍ للشروط التي يفرضها فضاء وزمانٌ معينان » فان السيرورات الأولية 
تكون " لاتاريخية". ذلك لأنها تجهلٌ الزمانية الموجُهة (الماضي الحاضر - 
المستقبل). وإذا كانت الأنا الأعلى درج ج عناصر خاصة في كل تنظيم ثقافي فان 
اشتغالما يتعلق بألية ثابتة› فال" هو " يأتي مؤلفا من غرائز ثابتة .ويكون ذلك 
a‏ 


زد لوقع ومن سبحت رل الینوشسکي. کان عبر ارشع ذات ارم 

بوسته مار في کد ما يھاجمون ظرية اللارعي .ومن جهة و أخرى. 
باستفناء التاريح N‏ والفلول و خا وهر اة 
إلى أن الحديث عن الدوافع والدلالات ذات الأصل الجنسي في الرغبة هو شيء 
مهينْ ومجردٌ من الطابع الإنساني ؛ وتجري السخرية أحيانا . وباسم عقلانية 
متجاوزةٍ وتعصبٍ ظلامي ٠‏ من كل محاولة تسعى إلى الخروج من ذلك الاجترار 
السيكولوجي الذي يستعظم الأشياء . والذي لا يريد الحديث إلا عن الأهواء 
والقيم والعقل بلغة أرسطو. والذي تلذ له الثرثرة حول سر العبقري وعظمتهء 
والذي لا يَقَبَلٌ مَس هذا الأخير بسوءء لأنه مقدّس أو ينبغى له أن يبقى كذلك.. 
والأخطرٌ من كل ذلك هو هذا الخوف من أن لا يكون للنص معنى (سليم) -" هذا هو 


۹1 


م ا ا ا ي ا e‏ التخلنل النقسي والآدب 


الشيء الوحيد المتفق عليه بشكل أفضل؟ " -يظل موجودا دوما من أجل رسي 
تالا دو ال ان تکر ن رف اشار وه وخاتتا الط وهات کور هن ای جي 
یا کات جا ووي جديدر " يسمح بتطوير دراسة الآدب. هذا 
ا ااا وا الد ود عد 
قريب تحول هذا المستودع إلى مطرح ٠‏ إلى مطرح عام لكل شيء . 
إن ما يرفضه. وعلى السواء . رواد الأنتروبولوجيا الوضعية. المستوحاة من 
المذهب السلوكي أو من المذهب المادي التاريخي القديم. وأولئك الذين يبقون 
متعلقين بتصور إنساني للفعل الأدبي هو مبداً حركية الترميز يز التي لا تخضع لقوانين 
الاد ل البسيط والظ :ولا ترعبي وجه الظر العسائة عتدها رغه 
غل أن ا كرو بغازات الخفرة وان ل يوروا الإتهان كانه سيد شفراته: 
ان ا او ها ار اكا ف ادال خي و عا ةة قد لاع 
من الصحة أن هذا التكافؤ الى ET‏ (والمشاريع " 
السيميولوجية") قد يكون من دون قيمة داخل نظام الرمز. وأنه من الضروري أن 
تصرف النظر عن الترجمة مقابل الحصول على التفسير . وهكذا. فبالنسبة إلى تلك 
الذات التى لا توجد أبدًاء بفعل اللاوعى هناك حيث تعتقد (تعتقد) أنها توجد. 
إن الخطاب يأتي فائض بتلك الدلالة التي مرها دوي د ا وا 
تنجح في المرور داخل الوجود اليومي إلا بطريقةٍ تقريبية (وبطريقة كافية داخل 
سياق التقنية المفرط في التشفير). وحين يتدخل المتكلم أو حين يتدخلٌ السام 
وسط الرسالة المزعومة. فإن في ذلك إخلالا بكل تأثير للغة المحكوم عليها مبدئيا 
بالتواصل. وإنٌ أبسط استعارة قد يكون بإمكانها أن تُبقي المعنى مستمرًا 
بطريقة يستحيل توقيفها : فكيف يكون بإمكانها أن تكون محايدة؟ 
لنأخة على سبيل الخال ذلك اللغز ال مشهو ر الذي يغا جه أوديب: فسنجد هذا 
الوحش -الذي نسميه " أبو الول" . ويسميه الإغريق واللاتين " السفنج". 
ويشك المصريون في جنسه؛ سنَقبّل الآن أن لا أهمية لهذا الأمر -يسأل عن " 


التخدل الى واو “2 


الحيوان الذي يشي على أربع في الصباح ‏ وعلى اثنتين في وسط النهار» وعلى ثلاث 
في ا I ESO‏ 
الإنسان". طفلاء ثم رجلاء ثم شيخا يَستعينْ يعَصا . وهذا ما يُعيد الميثولوجي 
(دارس الأساطير) ترجمّه في شفرة كونية؛الإنسانٌ كالشمس (الشمس 
مشرقة aa al‏ ثم الشمس في غروبها)» وأما الملك - 
الفرعون فهو إلبيٌ. وما سيقوله الملل النفسي هو : لاشك في كل ذلك. لكن من 
الممكن أن تفهم من ذلك شيئا آخر أيضًا هناك الطفل الذي لا ينتمي إلى جنس 
محدد كأنه في مرحلة الكمون. ثم هناك المراهق الذي يلك عضوا ثالغاء وهذا 
العضو الثالث هو في الوقت نفسه . العصا التي يَضرب بها ء من دون علم منه. أباه 
على الطريق؟. وهو القت الاق ج لااو أمّه (وأوديب نفسه خير مغال 
على ذلك)ء كأن هذا العضو هو ذلك البراز الذي يُعرَض من أجل إغراء الأم. أو كأن 
هذا العضو هو نفسه ذلك الطفل الذي انتظرته وتسلمته من الأب؛ ثم هناك في النهاية 
دك ارون یه الو وإذن. اة ا مو ب ال اا سن 
الفرويدية . فإن أي تكوين رمزي سيجد نفسّه رهن هذه ال " إلخ نهاك دوا 
ا لخر هن الممكن استيداله وإذزاجه دحل هذه السلسلة من الأضافاف: 

وهكذا. فالتأويل لا نهاية له» لأنه يتجدد باستمرار» مغله فى ذلك مغل 
التحليل العلاجي . فهو كهذا الأخير. لا يتوقف إلا عند إشباع مؤقتء عند إشباع 
هوء على أي حال وعلى وجه التقريب. إشباع عابر : فالتأويل» كما التحليل 
العلاجي» يستندان. في نهاية المطاف في نهاية الحكاية. إلى صيغةٍ معينةٍ لتلك 


1 - Marina Scriabine: Au carrefour de Thêbes, NRF,1977. 

۲- وهي المرحلة التي تتد تقريبا من السنة الخامسة إلى مرحلة الاحتلام» حيث يبدو أن الآدمي 

اليافع منشغل بتعلمات الواقع الاجتماعي. وهذا ما عله يفقد الجرء الأكبر من الاهتمام 
بأمور الجنس. 


۹۸ 


التحليل النقسي والأدب 


الرغبة الأصلية التي لا تَقبّل الصياغة؛ فهما E I E‏ 
ونا فالفالت هما ران ف ادى الافات اتر عة الى ته 
في تقطيع التطورات التي يعرفها الجهاز النفسي ٠‏ والتي نسميها بالاستيهامات 
الأصلية : العودة إلى الحضن الأمومى » المشهد البدائى» الإغراء» الخصاء» وفى 
النهاية. فإن أي رمز آخر لا يكن إلا أن ينضاف إلى هذه الإنتاجات الأولية. ولهذا 
لم يعد هناك من داع إطلاقا للحديث عن اللاوعي الجماعي E OE‏ 
E ARE ape E COE E‏ 
أصله. إن لم نقل بنيتّه . ولہذا أيضا . فإن فائدة القراءة النفسانية أنها لا تكتفي 
ا ل د ا ی خلاو هة وتّحلٌ الخيوط التي تُؤلف لعبة 


١-هکذا‏ صاغ ديديي نزيو المشكلة في مقال بعنوان + "فرويد والميشولوجيا" با مجلة الجديدة 
اليل التفسى (-1۹۷: عدد .)١‏ وهو يضع إحدى الفرضيات الأكثر خصوبة حول مسألة 
الأسطورة :"إن عدد السيرورات الأولية ‏ مغلات. قثلات الغريزة. آليات الدفاع .الخوف. 
الاستيهامات ۔ محدود . وهي نفسها دومًا وفي كل مكان . وبهذا المعنى. يكن الحديث عن 
e E ANE‏ 
مراحل نموه اللبيدي وحسب عُصاباته. ولكن عند الجماعات والمجتمعات أيضا (...). 
فالتنظيم الفردي والتنظيم الجماعي للسيرورات اللاواعية هما تنظيمان مستقلان في الأصل 
کما في الاشتغال. وبالطبع. فالاستيهامات الفردية والاستيهامات الجماعية تتواصل في ما 
بينها ء لأنها تتركب من العناصر التأسيسية نفسها . ولكن نادرًا ما نجد تنظيما لاواعيا فرديا 
يُطابق تنظيما لاواعيا جماعيا (...). ذلك لأننا قد نجد إنسانا يتصرف فى حياته الخاصة تبعا 
لاستيهاماته الخاصة لكنه يتصرف في الجماعة تبعا امات اماع رکا ارتفع عدد 
الأفراد الذين يتقاسمون هذه الاستيهامية إلا وكانت ذات وزن أي أنها تكون قادرة على 
الغبات في الزمان (. ن جا مو ا ألف عام على الاستيهامية نفسها وهي 
ااا ا کرں ان ا نے اکا (ص۲٤۱).‏ ولنستحضر ما یقوله نزيو 
عن الرمز أيضا"الرمزية هي استيهامية الجسد ( .)4 فالأطفال يخصلون؛ عن طريق التجسيد 
ری ف ی ف ا ورا و اج سن ا ن ج لفن 
کان ا و 
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التحليل النفسى والأدب 


التحويلات. ولا ينبغى لنا أن نثوقف عند المعادلة التى تتألف منها الاستعارة (هل 
هناك شيء ا ر ی ی ا ا ر ¢ 
بل ما ينبغى له أن يستوقفنا هو العملية الاستعارية نفسها والصوغ الاستعاري. 
ا ت ا اما ل ها ار ن اا هه ن 
الرموز. فالرمز ليس مفتاحاء بل إنه عَمَل. 


؟ ‏ اُساطیر. حکایات. خرافات: 


3 
س 
2 ۰ 


سنستمر. إذا. في افتراض التصور النفساني قادرا على استحضار شيءٍ اخر 
يجعل من اتصالنا بالآداب الكونية أكثر تنويرًا ووضوحا وخصوبة. ولأن لکل مقام 
مقالا ‏ فلذلك سننطلق من هذه الحكايات الرمزية التي تحكيها القبائل والإثنيات 
والشعوب والحضارات. وهی حكايات تروي مغامرة بطل (إنسان أو حيوان)» a‏ 
قديم الزمان". ومهمته أن يكشف عن تماسك الجماعة. وأن يُجسّد بالأخص 
مدر عرق ارت له وة ا لقا نون 5 لك لا نة ادا من اعمات ال بحل 
مخالفتها بشكل مطلق وصولا إلى أبسط الوصايا في حكمة الأمم. فإن مجمل ما 
نسميه بالتشريع " الطبيعي " جد تبريره في مغل هذه " الكتابات"؛وهذا ما كان 
يسميه القدامى ب ' القوانين غير المكتوبة '. وهو ما ندركه اليوم بوصفه جسما 
م الال و العادات بكو ن من الع ان ناين ماه هن كراهات 
إيديولوجية. فمنذ أجيال» لم نعد نرى في هذه الحكايات إلا " قصصا " نعرضها 
على الأطفال من أجل إثارة خيالہم - ويطلبها الأطفال كي يستمدوا منها. بشكل 
لاواع ‏ الحق في التلذذ باستيهاماتهم من فم هذا الراوي العائلي . 

والفديد من هده اك نات م رد من الات اشنو ومن مون اك 
ها وا ا و اا ا او ااا ل ما وا وف رو یات 
الأولى. ولها أسماء مختلفة ٠‏ تبعا للسياق الغقافى الذي يراها تستحق التدوين 
(بواسطة الذاكرة وبفضل الكتابة): فهي تسى أسطورة في أديان متعددة الآلبة. 


التحليل النفسى والأدب 


وخرافة في الأديان التوحيدية» وحكاية تاريخية خرافية أو قصيدة ملحمية في 
شعائر البطل العائلي أو الوطني › وحكاية ترأجيدية أو عجائبية موجهة إلى جمهور 
مقروف انه شط و كان :و كرا ها تاين اخادها و فاته و افراطها ق الد 
ولكکن لہا کلها قواسم مشتركة ؛ ومنها اولا انها تتموضع على هامش الادب 
الرسمي بصفتها إرنًا فولكلوريا أو إرنًا قديًّا . ومنها ثانيا أنها حكاياتٌ مدفوعة 
ا ا ما ال و ار ع 7 ر حا ف ا 
الزمان ....إلخ .)» ومن هنا فهي تتقدم على الاخص كانها نوع من الإخراج دا 
الشكل الاستيهامىٌ الذي نجد مستواه من النضج الشعري لا يستميل القارئ 


وإذا كانت هناك ترسيمة عامة. فإنه يكن حصرها في صراع البطل حتى النصر 
TT e‏ إما تأليها ك کک و 
را e‏ أطفالا کیرین ا ا رو ل ا 
أو طقسا اجتماعيا يُوجّه رَجُلٌ المستقبّل إلى التخلقء عن طريق الإقبال RR‏ 


-١‏ إن المعيار الذي بجعل الخطاب الأسطوري مير عن الإنجازات الأدبية الخالصة هو . بالنسبة إلى 
ليفي ستروس. " قابليته للترجمة ": فهذه المحكيات لا تمغل. إلا نادرًاء دوالا لسانية. 
وبالتالي. فبإمكانها أن تنتقل. من دون ضرر» إلى لغةٍ مجاورة. خلافا للنص الشعريً. وقد 
یکون هذا التمييز جزئيا بعض الشيء . لأن هناك استفناءات بارزة (عند هزيود ٠‏ أوفيد ...)؛ 
وفوق ذلك. فعلى سبيل التمثيل. نحن نقرأً محكيات مؤلفة بالسانسكريتية بوصفها أساطير 
وملاحم. مع أنها مرتبطة بأصول الرواية والفلسفة. 

۲- يعني تلك المرحلة من الحياة التي من المفترّض أن يكون للذات أبّوان وأبناء في الوقت نفسه 
(على سبيل الافتراض. على الأقل) .وان تکون لېا لهأ القدرة على أن ثد رك في الوقت نفسه 
الفرق بين الأجيال والفرق بين الذ كر والأنثى . 


التحليل النفسي والأدب 


بنوع من التوالد النشيط الذي يتعلم من خلاله كيف يَقَبَّل بالتضحيات التي يفرضها 
E‏ المؤسسة الاجتماعية هي التي تسعى إلى دمح أعضاء الجماعة في 
الحالة السوية (وأحيانا هي الحالة السوية للنخبة و 
ا الحکايات > سواء e‏ ا TT‏ 
Ty‏ 
تتلذذ إلا باستيعاب هذه الاستيهامات المسترجعة. 


لن فير رأينا في إسهامات فروید في ما يتعلق بأسطورة أوديب' وقد 
صارت " مُركبا "با أنها تعمل على تنظيم عدد من متواليات السيناريوهات 
النموذجية التي تسمى بالاستيهامات الاصلية . فنحن مدينون له بهذه الملاحظة التي 
تخص الأساطير » فهي عنده ER‏ 
ا وهي أحلاحٌ عريقة عند هذه الإنسانية الفجية ٠‏ (س. فرويد :مقالات في 
التحليل النفسي التطبيقي . ص۷۹) وفروید هو مَن طرح أسئلة حول المواد التي 
وفرها الإثنوغرافيون في عصره (في مؤلفه :الطوطم والتابو. ۱۹١۲‏ . وهو من 
شجعَ بعض تلامذته الأوائل على متابعة الأحاث في هذا الاتجاه. وما نعرفه على الأخص 
هو دراسة كارل أبراهام :الحم والأسطورة (۹٠۱۹)ء‏ وهي دراسة ركز على أسطورة 
بروميثيوس ؛ وهناك دراسة أوتو رانك: أسطورة ميلاد الأبطال )٠۹٠۹(‏ التي توضح 


"-١‏ لقد سمحت أسطورة إغريقية لفرويد بأن يضع مفهوما للتنظيم النفسي هو في الوقت نفسه 
نواة النضح الانفعالي ‏ ونواة العُصاب. ونواة الثقافة ." (د . أنزيو :المرجع أعلاه. ص .)١١١‏ 

۲-في هذا الولف . نرى فرويد يتخيل. بشكل مدهش. أسطورة هي أُسطورة أبناء العشيرة البدائية 
ال قتلوا " ذات يوم اھ و عو ار تی جما کی ت اد رر ی 
وذلك بأن منعوا امتلاك زوجات الأب. وبأن رصدوا شعائر تذكارية للميّت الذي صار له طابع 
بطولي (الوليمة الطوطمية. وطقوس أخرى). (س. فرويد :الطوطم والتابو من الصفحة ٠١١‏ إلى 
نهاية الكتاب ؛ وهناك فرضيات أخرى حول بعض العناصر الميثولوجية) . 


التحليل النفضسى والأدب 


كيف أن كل مَهََةٍ بطولية تكون مقدّرة بحادثة ولادة (تشوه في بنية الجسم آباء " 
غير طبيعيين".....إلخ)"؛ وهناك جيزا روحيم» وهو إثنولوجي ومحلل نفسي في 
الوقت نفسه. الذي قدم أعمالا حول أبناء ميلانيزيا» وحول أساطير قريبة منا 
(سطورة کاستور وبول وکس أسطوة بنات دانوس)". 

وإلى هذه الإسهامات الكبرىء ينبغى و 
مارك سوریانو (في كتابه ثيمة التوائم في الحكاية العجائبية. حكايات شارل 
برولت. غاليمار » ۸١۱۹)ء‏ وبرونو بتلهايم (في كتابه : التحليل النفسي للحكايات 
الخرافية . لافون ١۱۹۷)ء‏ وهناك أعمالى الشخصية ‏ وهناك إشارات نظرية عند 


(0) . 8 A ا‎ (O0 
وعند‎ ٠ دیدیه انزیو > وعند مؤسس الإثنولوجية النفسانية جورج ديفرو‎ 


-١‏ إن بيلا غرانبرغر (في كتابه النرجسية. بايوط . )٠۹۷١‏ يُعرّف البطل بأنه " هذا الذي لا 
ا لأيّ أحد بحياته". وهذا الذي وَلِدَ خارج الظروف العادية. وتأتيه إشارة 
من ندائه الباطنى داخل هذه المصيبة التى عليه أن يستبدلما أو أن يتحرر منها. 

2 - Roger Dadoun: Gesa Roheim, Payot, 1972. 

۳- الحكايات واستيهاماتها . منشورات فرنسا الجامعية. ۱۹۸١‏ ؛ وهناك دراسة للحكاية الخرافية : 
"هاب الحمار " فی کتابی :ما بین السطور» الصادر سنة ٠۹۸۸‏ . 

6ال بان عل تلك احا اني سد رت ل هذ اة ا قدمناها أعلاه :"أوديب قبل 
العقدة". والتى ركاف رة اة عزوو اكور 3 ف هذ اا د 
ااشات مرت ادنك اران E E CRE‏ 
الطفولة. أما الأسطورة فهى تستدعى إعادة تنشيط صراعات الحياة و 
المراهقة) . (وقد فرت ده اقا مرا و اتدل ال ولاف اغ واب 
الجميلة» ٤ ٠ .)۱۹۸٠۰‏ 

-٥‏ يهمنا هنا كتابه : التراجيديا والشعر ؛ فلاماريون . ٠۹۷١‏ . وخصوصا ذلك الفصل الذي يحمل 
عنوان +"الفن والميثولوجيا " (ففي هذا الفصل سيعتبر " الجمال " وسيلة تستعملها الأنا 
اللاواعية من أجل تشغيل الأنا الأعلى). 
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ر ا e vi" e‏ .0( 
مو سىس التاريح النفساني الان بوزانسون > وعد مؤسس السوسيولوجيا 
ال و 


۴ فاط وموضوعات: 

اك ا عمال ا كرت لكات ادائ ,جضت ان فو نن نلك 
E E a‏ فی كل مکان . وتلك الدراسات 
E OE E‏ 
جوانب الوضع البشري. وهكذا. نجد أوتو رانك. مغلا ٠‏ نكب على دراسة موضوعة 
ارتكاب زنا المحارم )١١۹١١(‏ في الأساطير والأعمال الأدبية :وهذه الموضوعة كانت 
ولا تزال هي حكاية أوديب. وقد تناولہا إرنست جونس عندما قابلٌ بين هاملت 
وأوديب' .ووضع أندري غرين ٠‏ من جهته. ملاحظاته حول العرض المسرحي (في 
كتابه السابق الذكر: عَينٌ زائدة استنادا إلى تحليله لہذه المقابلة بين أوديب وأبى 


EEE IE OE E E O 


-١‏ نحيل هنا على دراسته: تاريخ الأنا وتجربتها . فلاماريون . ۱۹۷١‏ . وبالأخص تلك الخلاصة عن 

- نحيل على دراسته :الغورة ضد الأب بايوط . ۱۸١۸‏ وفيه قراءة جديدة في + حواء 
لغبلا لكات فة دولنهل» آدم . كما نحيل على مقاله أيضا: "التحليل النفسى 
والآذ ب الامش فی كنات ا حاورات حول الادب البامشی (ملتقی یریز ۱۹۸۷ 
دار بلون. ۱۹۷۰). وهو مقالٌ حمل عنوانا فرعیا واضحا + "من الأدب الہامشيٌ باعتباره 
شكلا للنفاذ المباشر من الاستيهام إلى اللغة ". 

۳- الطبعة الفرنسية . غاليمار. ۱۹١۷‏ مع تقديم لافت لجان ستاروبنسكي (الذي أعاد نشر هذا 
التقديم فى كتابه : العلاقة النقدية. غاليمار. .)٠۹۷٠‏ وهناك دراسات أخرى لجونس حول 
الفولکلور والدین تُشرَت بدار بایوط (نخحیل على : کلود جیرار في کتابه؛ إرنست جونس. 
بايوط ۱۹۷۲). 


4£ 
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أقدمت سارة كوفمان على تسمية قسم من كتابها :أربع روايات تحليلية (جاليلي. 
۳ باسم " جوديث" . فإنها مكنت هذه البطلة من بُعدر لم تكن تتمتع به في 
مسرحية فريد ريش هيبل . تلك المسرحية التي استخرج منها فرويد (في كتابه : الحياة 
الجنسية. ص )۸٠ - ٠١‏ مسألة غالبا ما يجري استحضارها في الفن والفولكلور :وهي 
ميبالة طابوالبكارة ‏ دوهناك 2 SE N‏ 
موضوع کت کت و ا وو اک وه 
بين قيم هي بالضبط لاواعية (النرجسية . الانحطاط الاخلاقي للموضوع ‏ مغليات 
جنسية) وبين معطياتٍ مرتبطة بتأريح المجتمع (الارستقراطي الفيودالي)ء وبتاريح 
الإيديولوجية (الزندقة الجائية). 

وهناك مقالات تستحق الذكر. ومنها مقالة كاترين كليمون حول الخنشثى 
("الأسطورة والجنسانية» مرايا الذات")؛ ومنها مقالة فيرنان كامبون حول 
النسّاجة فى بعض الأشعار والحكايات الألمانية (مجلة : الآدب. عدد ۲۲ ۰ ٩۱۹۷)؛‏ 
وا ا حول وو ا الوا ال هة في أفلام الرعب. 
المجلة الجديدة للتحليل النقسى »)۲۹۷١ .٣ددع ٠‏ ويكن أن نضيف أعدادا أخرى 
ا ا اكا النرجسيون " (المجلة الجديدة للتحليل 
النفسی :عدد ۰١‏ ۱۹۷۲ ؛ وعدد ۰.۱۲۳ )۱۹۷٦‏ _ وحن لا نشير هنا إلا إلى بعض 
الطرق المعدة فى هذا الحقل الشبيه بغابةٍ من الأدغال . 

وفرويد نفسه قد يكون من هؤلاء الذين ساهموا في هذا الإطار : ففي دراسة 
قصيرةٍ بعنوان :("موضوعة العْلبات الغلاث " »)١١۹١١‏ يستحضر مسرحية 
شكسبير : تاجر البندقية التي يفرض فيها الأب على ابنته بورتيا الزواج من أحد 
المرشحين الثلائة الذي سينجح في العغور على صورتها التي لم ثُحْبَاً لا في علبة 


١-اوتو‏ رانك. دون جوان . دراسة في القرين . الطبعة الفرنسية ‏ دونويل وستايل. NATTY‏ 
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الذهب. ولا في علبة الفضة. بل في علبة الرصاص . وبعد أن قام فرويد بإبعاد التفسير 
الفلكى (الشمس. القمرءالمذنب)ء إذ بداله كأننا نرمى بالحوافز اللاواعية إلى 
الفضاء السماوي. نجده يأخذ " موضوعة الاختيار الذي قام به أحد الرجال بين النساء 
الثلاث" (س. فرويد : مقالات فى التحليل النفسى . ص۸)ء ويعمل على تقريبها من 
موضوعة اختيار مال نجده في "الملك لير" . وفي محاكمة باريس وفي حكايات 
بسيشه. وفي حكاية سندريلا (حيث تظهر ثلاث أخوات): عُلبة الرصاص› الفتاة 
کرو م ارت :ال حت تة اغف اا ور الوت د د 
الأفضل أنها من آلہة جهنم . إنها أتروبوس. 

وهى كذلك صُور تلك " العلاقات الغلاث التى لابد منها بين الرجل والمرأًة". 
وهي : الوالدة. الرفيقة . المدَمّرة ؛ وهي في نهاية المطاف صور " الأشكال الثلاثة التي 
من خلالها تتقدم صورة الام نفسها على طول الجياةالأمّ ب4ا هي كذلك. ثم 
العشيقة التي يختارها الرجل على صورة أَمّه. وأخيرًا الأرض _ الام التي تسترده من 
جدید (ص ۱۰۲). 

وب ا او تل ورو د ا ا و 
ا لحبكة الدرامية أو الروائية في مجموعها : فالفولكلور غني بمشاهد من هذا النوع. 
وتأتى مندمجة فى متواليةٍ أكثر اتساعًا ‏ وهى قابلة للاستغمار الأدبى. 

وقسنْ على ذلك بالنسبة إلى دراسةٍ أخرى عند فروید . وعنوانها : مماذج من 
الطبائع التي استنبطها التحليل النفسي (١١١١)ء‏ وفيها يستحضر الأدب ليوضَّح 
بعض النماذج الكونية في السلوك :أن يَّميلَ المرء إلى الاعتقاد بأنه " استغناء". 


-١‏ وعلى سبيل التمثيل. نحيل على ذلك الحلم لفرويد نفسه حيث تتدخل ثلاث نساء نسّاجات 
(في كتابه ‏ تفسير الأحلامء ص ۱۸۱ - (۱۸٤‏ وهو الحلم الذي عمل د. نزيو على دراسته 
فى كتابه : التحليل الذاتى عند فرويد . منشورات فرنا الجامعية. ۱۹١١‏ ؛وأعيد طبعه سنة 
TT‏ 
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وادعاء جرع ترجسي أصلي من أجل الاتتقام من الأخرين بطريقة مشروعة 
(المخال المنسوب إلى رتشارد ١ا)»‏ ثم الاضطراب المرَضيٌ الذي يأتي بعد نجاح 
رغباتِ كان السعي وراء تحقيقها طويلا (ليدي ماكبت في مسرحية شكسبير › أو 
ریبیکا في مسرحية ابسن : آل روزمر). 

وهكذا يكون بإمكاننا أن ننتقل من علم النفس المرّضي» وهو الأكثر 
يومية. للوصول إلى أكبر الصور التي تقوم عليها نتظرية الرغبة + إيروس 
وثاناتوس. أو " البحر الأصلي ” (وهو موضوع كتاب ساندور فرينزي: 
فالافتا ون ان تمر الان كا فل فرويد ف در اسه قاب 
شيطاني من القرن ۷ (۱۹۲۳). والأكثر من ذلك فقد ار ا 
التفكير في خطاطات أو في أبعادٍ تخص إدراكنًا وتبدو كونية : ومنها تلك العناصر 
الكونية التي يمنحها غاستون باشلار قيمة كبيرة» غير أنه يُسرف في استخدام 
اللغة بطريقَةٍ جعلت منه ناقدًا بارعا ء وجعلت من قراءاته للشعر قصائد حقيقية - 
تحتاج هي الأخرى إلى تفسير” ؛ وهو ء مع كل ذلك. لا يستعمل عبارة " التحليل 
النفسي " بعناها الدقيق والصحيح (وهذا فانسان تيريان يؤكد بعد أن استشهد 
ببعض المقاطع + "عندما يتحدث (باشلار) عن اللاوعي في النقد الأدبي » فغالبا ما 
يتعلق الأمر با قبل الوعي» على خلاف ما نجده عند يونج (المفضّل عنده) أو عند 
فرويد ؛ بمعنى (...) أن الامر يتعلق بتلك العلاقات التضمينية المهملة فى قصدية 
اق ونه کان ا بو ولوا اال اللفظى فلذلك لا يكن لأيّ 


. ٠١۹٩۲ وعرف ترجمته إلى اللغة الفرنسية سنة‎ ۱۹۲١ صدر باللغة الألمانية سنة‎ -١ 

- وهو التفسير الذي لا داعي للاشارة إلى صعوبته. ونجد بعض المحاولات في عددٍ خاص من 
مجلة .)۱١۹۷٠١( 1٨۲٠‏ ونخص بالذ كر دراسة جلبير لاسكولت. ودراسة جان فرانسوا 
ليوطار بالأخص. 

۳- فانسان تیریان : ثورة جاستون باشلار فی النقد الأدبیء كلانسييك. ۱۹۷۰ص ۲۷۰. 
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تحليل نفسي أن يارس التاأويل إلا عن طريق المشابهة. سواء لخرير المياه أو لهدير 
الرياح أو لاندفاع النار أو لاي خطابٍ سهل أو مستعص على هذا الحقل. وبهذاء ف 
التحليل النفسي للمادة " مشروع يقوم على سوء فهم . ولكن يبقى أن باشلار 
يَقَرِنْ بين هَم القراءة الجيدة وهم تجاوز فورية المعنى الواضح ٠‏ و" النقد الجديد " 
مدينٌ له بهذه القدرة على استدعاء نظرية اللاوعي في القراءة. من دون أن يشير 
ذلك ضجة كبيرة :فهو فى كتابه : لوتريامون (۱۹۳۹) قد غير بطريقةٍ غير قابلة 
للانعكاش: أفق دزاساتنا: وخاصة فى الشعر. 


٤-الأجناسً‏ الأدبية: 

إذا كان فرويد قد شق الطريق في اتجاه التخييل فإنه قد تراجع أمام الشعر. 
مع أنه يذ كر الشعراء في كل لحظة. ولكنٌ أفكاره هي التي دفعت المحللين والنقاد 
إلى التساؤل عن دلالة هذه الأشكال الأدبية التي نسميها بالأجناس. ولنبداً 
بالمسرح› وهو فن تشغيل النظر والكلام » وهو الذي لا يُقَارن مشهده اعتباطا 
بمشهد الحلم » أو بشكل أوسع بجشهد اللاوعي. 

إفا ف ال عبان ددر رن المد كوو اعلا 9 بد مق دوکر کات اة 
نفسها . وهو كتاب : مفاتيح المتخيّل أو المشهد الآخر (سوي. ۱۹١١‏ لصاحبه 
أوكتاف مانونى . وفى هذا الكتاب مقالة مكرّسة ل " الوهم الكوميدي " (ص ٠١١‏ 
TE «(\AT -‏ النمط من الاعتقاد ائيل ال كاه على 
افا تاف و ا رة ا کف دو ها کے رن رر 
اللاوعى ر أو سواء كما يتجلى في التقمصات والإسقاطات 
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الى ر ا انا ال جس ة مكنا الخضري ,وال بضغف عرولا التجررى 
بتجميد دفاغاتنا ( ض0۷ أا العروض المسرحة اللا كلاشيكة فهيى 
تستعرَّض بحدة في هذا الكتاب :الأراجوز. السيرك. الفيلم » مسرح التعرّي. 
البهلوان . وفي ملحق الكتاب. تجري مقابلة بين ' المسرح والجنون ' من خلال 
إضفاء الطاب الملسرحى الطبيعى (المَسرحة ١٥ناهءااة١اةة))‏ على ممثلين من 
الواقع » من د جالين وممسوسين أخرين . وهكذا. فإن مانوني محلل مولع بالمسرح› 
أما شارل مورون وهو الناقد قبل كل شىء فإن اهتمامه بالمعطيات الشكلية فى 
فن المَسلرَحة يبقى أَقلٌ من اهتمامه بمضامين الملهاة : ذلك أن كتابه : النقد النفسى 
للجنس الكوميدي )٠۹١١(‏ كتابٌ يثير مسألة الشخصيات التقليدية والأوضاع 
الشرعية . فالملهاة هي هذا العرض المسرحي الذي يقوم بقلب التمغلات التي تُولد 
القلق إلى صور ولد النصر وتَشصف بالمبالغة ٠‏ فعندما يَسكر فتى المسرح من 
ی ی و ا 
صيغتين ‏ تقتضي كل مسرحية شخصية مركزية (ليس ضروريا أن يكون البطل هو 
هذه الشخصية)ء وهذه الشخصية المركزية هي التي مَل الأنا اللاواعية. وهذا " 
البطل هو الذي تحمل الاعتد اء اتا فى الماساة: وهو الذي يرتكها فى الملهاة: 
وهذه هى الترسيمة الأوديبية التى ترتكز على الفرق بين الأجيال وعلى الاختلاف 
بين الذكر والأنقى > ويكن أن تضاف إليها إحالات على مراحل في الحياة النفسية 
ما قبل - أوديبية (البخيل عجورٌ يد خلٌ في منافسة عشق مع ابنه» لكن البُخل نوع 
من السلوك يرتبط بالتنبيت الشرجي). وترتبط سيناريوهات التهريج ٠‏ في 
مجموعها . بالتكوينات الاستيهامية ؛ ومن خلالما تنكف هذه الأخيرة بطريقةٍ 


-١‏ إذا تقمصنا شخصية البطل التراجيدي. فإئنا نعمل على إسقاط (أسواً الأشياء) على الشخصية 
الكوميدية (شخصية : تارتوفة!؟ نا۲٠‏ . على سبيل المقال) . 
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مبعذلة ومتنكرة: وهي بذلك تكون كس الأسظورة". 

أما بخصوص الرواية . فإننا لن تُكْرَ من ذكر المراجع لأن ما قد يقال كثيرً. 
لکن ما یستحق 2 قلي وخاصة مع وجود مؤلف لصاحبته مارت روبیر 
وان ا روا الأضول واضول الرواية اغراي ۲ وأعادت غالیمار 
E OWE‏ انىن 
الرواية وفكرها . وكانت تسعى إلى الكشف عن " النواة الأصلية " لهذا البحث فى 
تلك الدراسة العلاجية التى نشرها فرويد سنة ٠١۹۰۹‏ ف کات اوتو رانف غ 
میلاد الأبطال وهي دراسة بعنوان :"الرواية الا اتات 

يتعلق الأمر بحكايةٍ غير صادقة. كاذبةٍ. لكنها عجيبة يرويها كل إنسان 
لنفسه في طفولته . وغالبا ما يقوم بكبتها (وهي قد تعود في حالة العصاب). وف 
هذه الحكاية. EN‏ 
E A E‏ خجلٍ غير قابلٍ 
للتفسير. ناتج عن هذا الإحساس بأنه مولو بطريقةٍ سيئة. ومُنَظْفٌ بطريقةٍ 
سيئة . ومحبوبٌ بطريقةٍ سيئة"؛ ولمذا فهو يبحث عن " وسيلةٍ للتشكي والتأسي 
والانتقام" (ص١٠٤)ء‏ ويتظاهرٌ بأنه لم يعد يعرف والديه» ولم يعد ييزهما على 
أنهما أبواه» ثم یبتکر له أبوین آخرین . وهکذا . یتصورٌ نفسّه ابن مير يبحت عنه 
أبوه: فالمرحلة الأولى هي مرحلة " الطفل المعثور عليه"؛ والمرحلة الثانية التي 
مدرك اها لن خان ا مرح لفل اام رالاق من مه 
الحكاية ‏ ومن الخنائية التي ششدد عليهاء استخرجت مارت روبير نموذ جين من 
أحلام اليقظة الطفولية حلم الطفل العجيب الذي ينتظر دوم أباه الملك. وحلم 
الطفل الواقعي الذي يستخدم الأخريات (النساء) من أجل أن يحقق شيئا فشيئا 


E E ۱‏ 
" أصوات جديدة ؤ في التحليا النفسيٴ . منشورات فرنسا الجامعية. ۱۹۸۷ . 
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مراده. إنه الأمير الصغير راستينياك . وهذا كله قاد مارت روبير إلى ملاحظة وجود 
سلسلتين كبيرتين في العالم الروائي TS‏ 
التظاهر بأنك. أو طريقة الظهور إلى العلن كأنك (ص1۹): وهكذا . تقتسم "ا لجانب 
الآخر" و" شرائح الحياة " ذلك السرد الذي يقسم الاتجاهات» وذلك بالقابلة بين 
سویفت ودوفوي . بین سرفانتس وستاندال . بین بلزاك وفلوبیر . 

وهذا کله فيه ما يدعو إلى التأمل. ومع ذلك تستطيع دراسة الرواية أن نهل 
من مصدر و ا : Das Unheimlich‏ (وهي عبارة لا قبل الترجمة وعادة ما 
نترجمها Etrangeté EEE E‏ 
«(inquiétante‏ و ا ت ا التي 
بخضع لها العمل الفني الذي يُسمّى. عادة أو تقنيا. بالفانطاستيك. وهكذاء 
کون الفریب اقل ۸ 6 افلا هو کل ما تشب له ان بش حا لكة برف 
الطريق إلى الظهور (س. فرويد ء مقالات في التحليل التقسي» ص :)١۷١‏ فهو هذا 
الشيء الى قاجا ا با کان ان دت بان مرو جا وشو ا الذي 
يعود إلينا من الخارج مع أنه يُعتَبَرٌ جزءا من الداخل؛ وباختصار . فهو مكبوت 
يعود بطريقةٍ فجائيةٍ داخل الحياة اليومية أو داخل مَشهدٍ من مشاهد الفن . غير أن 
هناك فارقا هو جوهري بالنسبة إلينا ذلك لأن " هناك أشياء كثيرة فى التخييل لا 
و ر ا ا ر ا ر وای ا ا ر 
ااا ار واد ادل ف رعا مح له دات اتاو عر ل 
وجود لہا فى الحياة " (ص٠ .)۲١‏ وهكذا نجد فرويد يدرس الاعتقادات الخرافية 
والأشباح والأضياء الجامدة التي تتحرك . كما يدرس حكاية هوفمان : رَجلٌ الرمال 
(بخصوص الخصاء)؛ ومن خلال ثلاثة أمغلة واضحة جداء يصل إلى هذه الاستنتاجات : 
اليد المقطوعة والخظة في كنز املف رامہسنیت ۸۵۳٥٣)‏ تُصیبنا بالانزعاج› 
واليد في حكاية المؤلف هوف. وتحمل هذا الاسم نفسّه. تحملنا في شباك 
الفانطاستيك. وتجعلنا تشعر برعبٍ لذينر. والشبح الذي يظهر عند أوسكار وايلد 
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في 


۵ 


: شبح کانترفیل يجعلنا نتسلى. لأن ولف وت غا 


-نماذج أخرى: 


أن الاجتاسق :سواه كانتت من الا جتان الكبري اومن الا جتان الفروفة 


تفه ل الجا ار اذى شل ف اليل الف خرن 
الجوانب الشكلية الأكثر أو الأقل تشفيرًا مما نجده في الفضاء ا و 
فمنذ خمس عشرة سنة أدرك المحللون ا منشغلون بهذه الأسئلة بجا يلزم من 
الجدية ضرورة الشروع في تحليل نفسي للشكل ويكن أن نحدد تاريخا معينا 
لذلك في لقاء يرير الط سه 1۹١‏ وخرت شال ی کات : محادثات 
في الفن والتحليل النفسي . موتون. .)۱١١۸‏ والفضل هنا يعود بالخصوص إلى 
E SRE AE WEE‏ ضیف 


-۲ 


1۴ 


ا أن هذا التقديم القصير له قيمة بالنسية إلى عرضنا :فهو لا يسعى إلى استنفاد 
ن ی ا خأاصة . وهو الذي كان مكتوبا عشية التنظير لنظرية " غريزةالموت" 1 
و جاء مثقلا بنتائج مهمة بالنسبة إلى هذه النظرية. وبالنسبة إلى ' الغرابة المقلقة" .يکن أن 
نقرأً عند هيلين سيكسو؛"التخييل وأضباحه. قراءة فى الغرابة المقلقة عند فرويد". مجلة 
06 غ کی ان را یا خی عند سا گرا القرين 
و/ هو / الشيطان". ضمن كتابها ١‏ أربع رواياتٍ تحليلية ‏ غاليلي. ٠۱۹۷۲‏ . 
لقد دشن نيكولا أبراهام تفكيرا تحليليا في " قوانين الإيقاع " (في الشعر) وفي مولفه 
الأخير ور تأرgك‏ : CHP le Verbier de I'Homme aux Loups‏ (تقديم 
جاك دریدا وریت . فلاماريون. 71( تجد المحلل قد دفع إلى أقصى حدً بدراسة 
تأثيرات الدال فى الحالة النموذجية للاوعى المتعدد اللغات .اما بالنسبة إلى جانین شاسجيه ۔ 
یل ای کا ویو را ا ای ا وو ا وو فقد 
Ss‏ (وهي أحيانا e‏ :من أجل 
ا MNE‏ ن إرذزفيج النظام القفي لفن“ 


التحليل النفسى والأدب 


جدا فى المكان نفسه (سيريزي. يونيو ۱۹۷۷) حول " التحليل النفسى للنصوص 
ا لقاءٌ وضع هذا الانشغال بالشكل في الصدارة ا المقبلة. 
ستسمح أشغاله بالحكم عليه . وسنرى في الفصول القادمة كيف انتقلٌ البحثُ شيئا 
فشيئا من الإنسان نحو الأعمال الأدبية . ومن المحتوى نحو التعبير» أو بالضبط من 
الكاتب خو النصوص المستقلة بذاتها . ومن ذلك التعارض بين الشكل والمحتوى 
عو الكاية. ال لا تغرف بها ادان اما( و قاتا مق عل هدا التو 
العام الذي شی و و ن ر ا ا اد اد 
الحريصة على المنهج التي تطرح بوضوح مسالة استخدام الشكل. 
وھ اال خد یت جد قد به رفا ات قال هری لار ن ادى من 
هذا العنوان : "أن رى دون أن رى " في مجلة : شعرية صو نا6ه٥.‏ عدد ۹ 
ويتعلق الأمر هنا " بأن تيم بين المحكيٌ الأدبيٌ وما يُحكى للمحلل تقاربا لا مر 
لار اتو غاا وا عدر راا موا و هال ا وا کان اله یکن 
الاستيهام نوعا من الكليشيه الفرديٌ أيضا .' "" ومن بين الروايات المنشورة ما بين 
۰ و ون ا رانک ما : "ففي كل مرَةٍ. هناك 
ملان غل لاقل وهناك نطرات غير متبادلة :وهناك عتضر خارجی جامد يخذخل 
ا E a‏ 
EO EEO‏ تالاخ روان راه رغبة ‏ علاقة معرفة)ء وكان هناك 
انطباعٌ N E‏ جيذ . فلذلك يُلفت هذا النموذج الانتباهء 
ذلك لأنه لا ييكننا أن نقرّر مسبقا ما إذا كان الأمر يتعلق بوظيفة الإخبار أولا أو 
بخدعة تقنيةٍ فقط (مرتبطة بموضة). فالكليشيه يكن إعادة استعماله إلى ما 
لانهاية . ومحتواه وإِنْ كان يبدو فقيرًا فهو لا يخلو من أهمية . و" إلحاحيته البسيطة 
هي إلحاحية الغريزة " (ص١٠):‏ ذلك لأنه يكون في علاقة بالاستيهام الأصلي في 
اه الاك وها توخو ددا رة فال جات الا و اة" 
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شعرية المحكي"» تعمل على توسيع بلاغةٍ سردية» وتفترض وجود اشتفال ذوعي 
فى السيرورات اللاواعية التى بإمكانها الامتداد فى اتجاه التخييدات الثائوية ... 
ومن جهة أخرى. ولغاية أخرى. من الضروريّ أن نستند إلى أعمال بعض 
ارين بى ا و د كركاهم ها وجنات وة وان با از کر 
معاصرة للكلمة. يَتشكل تفكيرهما من خلال الكَمَرس بالنصوص + جان کک 
ليوطار"" وجاك دريدا" . فهما يعملان على هامش التحليل النفسي ٠‏ لكنهما 
یشتغلان بهوامشس النص الفرويدي والخطاب الأدبي .وا اتفال من الکن 
تلخيص تحليلاتهما في هذا الإطار الضيق . فإننا نكتفي بإحالة القارئ عليها . 
وكتاب :الخطاب والصورة» الذي يعود إلى سنة .۱۹۷١‏ يسمح بإبراز تلك 
الظواهر المضيئة على الرغم من أنها (أو لأنها) هامشية. من مشل الألغاز والأحجيات 
المشهورة والتشويهات التصويرية هناك حيث ندرك بطريقةٍ حساسةٍ ما يسميه 
لور لصوت اوها دوو کات فر فقاو طا د قروید : 
'الإنكار " و" طفل مضروب"؛وفي مائة صفحةٍ مكثفة وقوية. نجده يستكشف على 
الأخص صيغة. في مختلف أبعادها أخذها من كتاب : تفسير الأحلام : إن عمل الحلم 
E ES E RES yS oan‏ 
داخل الخطاب ' (ص ۲۸۱ ۔ .)۴١۰ - ۲٥۵و ۰۲۲٤‏ وإجمالا. فإننا لا نزال بعيدين 


-١‏ وعلى سبيل الاحتياط . نستحضر اسمين آخرين :هناك جاك ميشال ري الذي شرع في 
مساءلة النص الفرويدي من خلال لغة جديدة (انظر مسار فرويد . غاليلي. )۱۹۷١‏ ؛ وهناك 
باتريك لاکوست فی کتابه : إنه يکتب. غالیلی. ۱۹۸۱ .. 1 

کا ا وار الات و اکور لانت ۱.-. 

RT‏ ۷۰ (ص ۲٣۰‏ -۲۹۳)؛ وفي کتابه: 
N A‏ ا 
الدريدية بخصوص هذا e‏ 'الفيلسوف الفريب المقلق" . ضمن 
کتاب : انزیاحات اربع محاولات بخصوص جاك دریدا. فایار» ۰.۱۹۷۲ ص ا 
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عن قياس حمولة هذا الكتاب الذي يبدو أن موْلفه قد عير مجراه» وقام على الوجه 
المناسب بتوسيع التصورات التي قام بتدشينها . 

ا ااك دري الد تعد اعاته فن قول الها ماق دوهن 
الصعب اليوم أن نشتغل. وبقليل من العمق. بالتمفصلات الموجودة بين " الأدبئ " 
و النفساني و أن نطلمّ على + "فرويد ومَشهد الكتابة " (ضمن كتابه: 
الكتابة والاختلاف. ص ۲۹۲۳ - .)٠٠١‏ وبخصوص القراءات التى أنجزها حول بعض 
النصوص. سواء تعلق الأمر بأفلاطون أو مالارميه أو يونج أو لاكان - باعتبار هذا 
الأخير قارئا لنص إدغار ألان بو" :الرسالة المسروقة .. وعلى الرغم من أنها 
قراء ات تلجأ إلى لغةٍ زائحة . وبالضبط لأنها متميّزة بالنظر إلى الإشكالية وعادات 
التحليل» فإنها غوذجية. لأنها تعمل على إبراز قيمة لعبة الدوال اللسانية. وعلى 
إنتاج دلالةٍ هي أقرب إلى تنظيم الكلمات . وما نحصل عليه من كل ذلك. وهو ما 
نها هو اد الاخ داخل إلكانة: 


اك ريا الان ار سوي 7۲ءالموقع من طرف بونج في فرانسيس يونج . ملتقى 
سیریزي. ۰۱۹۷۵ ۰۱۸۰۱۰ ۱۹۷۷ ۰؛ وفي " دیاغراف". عدد ۰۸ ماي ۰.۱۹۷١‏ وکذا: 
عامل الحقيقة » السابق الذكر. 


11۵ 


" لا يمكن للأمرأن يكون إلا واحدا من اثنين: إما أن 
تفسيرًنا كاريكاتوري بكلٌ ما ب2 الكلمة من معنى» لأننا 
بنا إلى عمل فی بريء مقاصد لم تن تخظر حى و 
کا از نت وة کون فف وشک رة اکری کف 
يكون من السهل أن يجد المرء ما يبحث عنه وماهو مقتنع 
به بينه وبين نفسه ( ...)؛ وإما أن الروائي لا علم له أصلا 
بتلڪ السيرورات وتلڪ المقاصد وهو لذلڪ ينفي عن 
حسن نية معرفتّه بهاء مع أننا لا نجد 2 عمله شينا لا 
يتقيد بتلك السيرورات وبتلك المقاصد. وهكذاء فنحن 


نمتح من معبن واحدٍ ونجبل من طينةٍ واحدة وڪل يفعل 
ذلك بمناهجه الخاصة.". (س. فرويد: الهذيان والأحلام 2 


رواية: غرادیفا لجینسن» ص۲۲۱ .)۲٤۲‏ 
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فاا کات وا ا و ی ا و 
RO E‏ المقاربة. وهكذاء 
فعلى طول الخمسين سنة التي تلت نشر الأعمال النظرية الكبرى لفرويد لم يكن 
هناك إلا محللون نفسانيون هم الذين يدرسون الادب. وقد قاموا بذلك وهم 
يصبون اهتمامهم على المؤلف ؛ومنذ خمس عشرة سنة فقط . سيحاول نقاد 
للأدب تقييم القيم اللاواعية التي يستخدمها الخطاب الأدبي» وهم نقاد متمرسون 
بالتحليل النفسي (عصاميون . ومنهم من خضع أحيانا للتحليل النفسي). 

وهذا التمييز المزدوج غير كافوٍ. وذلك لأن Es‏ 
المؤلف ويستهدفونه دائما. سنكتشف بأن الاهتمام قد انتقل من الفرد (لنقل 
العبقريّ بعصابه) نحو الكاتب ؛ وبهذا سيتعايش موقفان :إما أن نأخذ بعين 
الاعتبار مجموع الإنتاج المعروف عند مبدع ماء وما توفر من شهاداتٍ عن حياته 
من مصادر خارجية. وكل ذلك من أجل أن نضعَ له بيوغرافية نسقية ؛ وإما أن 
E La EEE E E aS‏ 
نستخرج تلك الأصالة الخفية للعمل الأدبي التي يكن إسنادها و 
المؤلف. ومن ناحية أخرى. هناك قرَّاءً فضوليون كلهم شوق إلى " الإنصات " 
SS‏ 
ولكن هنا يتعلق الأمر موقفين أيضا :فمن جهة. هناك موقفٌ يرتكز على فك شفر 
المعنى E Cs‏ 
عمل اللاوعي داخل النص. وقبل أن نختتم هذا التقديم. ها هي إذا بعض 
الشات الباترغرافا لتقد الت لبي غراف الق الت »لتيل 
النفسي النصي الذي يحدد موضوعه في واقع النص أو طريقة إنجاز الإخراج التي 
ومن البدهي أن هذا التقسيم مرده إلى الرغبة في أن يكون هذا العرض واضحا. 
والافإن اغل ب الد راسات تر كت كر من ااه و لضن فالخل مبالكها ا وة 
إلى خلاصاتٍ قد تكون لہا قيمة في مان أخر. 
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الاخراط في ما (مَن) نقرأه: 

تخل م کل اوا في الفصول السابقة إلى أن القراءة بواسطة التحليل 
الشسى لا كارن بالأنواع الأخرى من القراءة. ذلك لأنها تفترض انخراطا 
شخصًا . فهي ليست مجرد كفايةٍ ف E E E‏ ی 
الكفايات المطلوبة في التاريج اشنا ر اة .بل انها اا نفسي لاواع . 
e e e‏ 
با حماس :وقد a yy‏ 
قد یغیر تفاعلا متسلسلا أو ما قد يْبِنّى به جدار حقيقی من العمى . 

من المعروف أن المتحللين ليسوا كذلك إلا لأنهم قاموا بتحليلاتهم الذاتية 
الخاصة (وثسمى أحيانا بالتحليلات " التعليمية") من أجل أن يُحافظوا على 
اتصال مع لاوعیهم بقدر من الحرية. وأن يُوجّهوا ردود أفعاليم في اتجاه تحويلات 
المريض . وفضلا عن ذلك. فإن التحليل الديداكتيكي عندما بي ددا يع 
ا ااا اة -الذاتية الشديدة : ذلك لأنها تتطور إلى تحليل - ذاتي يون 
دومًا تحليلا تقر مریب يبيا (يخضع للفحص أمام زميل من حين لآخر). وهو تحليلٌ لا بحصل 
على مكانته الجيدة في الممارسة إلا إذا كان يساهم في صياغة متجددةٍ للنظرية . 
فالعمل السريري لا يكتمل إلا من خلال إعادة التوازن وإعادة النظر في 
ا - ذلك لأن كل محلل هو في الوقت نفسه مُمَارسنْ ومَُظر. 
ون هنا الخترط الشرع' ي الذي صاغه بعضٌ المحللين النفسانيين بخصوص كل مَن 


١-المقاومة‏ هي " كل هذه الأشياء ء في أفعال المحلل وأحاديه التي تقاوم كل محاولة للولوج إلى 
لاوعيه (معجم التحليل النفسي ۰ص ۱ -( . والتحويل المضاد هو " مجموعة من ردود افعال 
المحلل اللاواعية في اتجاه الشخص موضوع التحليل. . وفي اتجاه تحويلاته بالأخص" (نفسه. ص ١‏ - 
(r‏ 
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ا استعمال الأدوات الفرويدية عن دراية وخبرة + ينبفي له أن يكون مُحَّللا - 
وفي الواقع ألا يكفي أن يكون مُنَحَلىلا؟ .. وذلك من أجل أن يمتلك. من جهة 
أولى . القدرة على " الإنصات العائم " الذي لا يعرقله قدر الإمكان أي شيء E‏ 
اجل ان يكون. من جهة ثانيةٍء في مستوى التدخل وإعداد مفهوماتٍ ياتي 
اكتسابها الحقيقي من هذا التنظير الذي لا نكتسبه إلا من خلال الممار E‏ 

ما لاشك فيه أن النموذج المخالي سيتحقق بوجود محللين نفسانيين 
متمرسين بكل مقتضيات القراءة الادبية. وبوجود نقاد يلكون ما يكفي من 
الوقت للقيام بالتحليل. وينبغي للواحد منًا أن يكون واقعيا؛ وأن يقبل بأنه من 
العادي أن لا يتملكه إلا هذا الشعور المزدوج بالنقص . وفوق ذلك فما ينبغي لنا 
أن نتذكره دائما هو أن لا وجود لوسيلةٍ للحسم في مر الحقيقة. 

حن نعرف جميعا تلك الحلقة من اعترافات روسو و ی ن 
ی و ر ی ای و .لا ذلك الشيء 
الذي يُخِلٌ بالحياء". بل ذلك " الشيء الذي يُْيرٌ السخرية ". ويؤكد روزولاطو. 
ف يقرأ هذا امقطع بصفته محللا" کت ان خاو جال روو کان عض ولك 
" الشيء الأول على الرغم من إنكاره". ونه كان يكذبُ علينا ناء والحجة هي :أنه لما 
کان عائدا إلى سافواء ربح عض امال في طریقه. لأنه کان ' 'یتباهی وهو عرض 
ی . كأنها ينبوع بلشون. أو كأنها ذلك الجهاز الرشاش 


-١‏ - نحيل على أندري غرين في : :لانحلال " السابق ذكره ه. في الصفحة۲۵ حيث يقول : "أن ينفتج 
لمحلل على مجال و ويتعلق الأمر أولا وقبل أي د کی او و و جو ااا 
الضروري من أجل أن يتحدث عن لاوعي الآخرين. بل وعن لاوعي النصوص الأدبية". 

۲-نحيل على فكتور سميرنوف في :العمل المقروء المجلة الجديدة للتحليل التفسي. ١‏ 

ص ٥۴‏ . حیث یقول: وهکذا فإن مَنْ لم تتوفر فيه صفة المحلل سيكون مجبرا e‏ 
هذا المفهوم . وإما على رفضه. من دون أن تكون له القدرة على المساهمة في وضعه." 


3 - Guy Rosolato: « Le précurseur, son épreuve et son style », N RP, 1, 1970, p27. 
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العجيب؛ وهذا من دون أن ننسى أنه سبق أن سكب ماءً من إبريق طافح على 
فى دراسته النفسية البيوغرافية الحديغة ‏ . يَجْقٌ فى ما يقوله الكاتب :فالمؤخرة 
هى بالذات ما كان يعرضه فى تباءء لأنها المكان الذي تُفضّله رغبشُه. والحجة تلك 
الضربات التي لا تسى التي تلقاها من الآنسة لامبرسييه على مؤخرته. وتلك التي 
اها مو الاد اة كرون و اج الق ودن اتل لامر 
me E e 0‏ 
طريةة ا بجواب مهيا لحالاتِ من E‏ قاری سیختار . 
واختياره سيكون خاضعا إما لهذا الشىء الذي ينال إعجابه أكثر (وكيف سنلومه 
على ذلك؟)ء وإما ذلك الشىء الذي يلائم مارسته العادية بدقة أكبر (والمقصود 
هنا مأرسة القراءة)ء وإما لهذا الشيء الذي يستطيع من داخل مسار قراءته 
الراهنة أن يندمج أكثر من خلال طريقته الخاصة في التقطيع والإيقاع . وهل هناك 
من شيءٍ آخر أيضا؟ 

وهكذا. فإن عناصر الإجابة التي قد تسمح بأن نمنح دارسًا لا يارس التحليل 
النفسي (ومع ذلك من المفترض فيه أنه لا جهل مادة التحليل النفسي) بعضا من 
اهتمامنا هي عناصر قرأناها من قبل وبوضوح › > في التمييز المذكور اغا 
اا . وروزالاطو يسير بكل سهولة نحو فرضية الإنكار :ذلك لان 
مارسته تجعله يواجه كل يوم مل هذه التأثيرات. ولأنه كان أكثر ثقة بحجته حتى 


. ٠١١۳۔۹۸ نیل على : جان ستاروبنسکی : "عشاء فی توران " ضمن كتابه : العلاقة النقدية .ص‎ -١ 

- نيل على ما يتعلق بجان جاك روسو في :"من الإيروس الآثم إلى الإيروس المبجَّل'. 
Neuchatel, La Baconniere, 1976‏ . فى الصفحة ۰ نکون أمام التصريح بالوفاء للمنهج 
النفسى البيوغرافى ‏ وفى الصفحة ٠١۷‏ نجد ما يتعلق بحادثة التعري. 


f 


التحليل النفسى والأدب 


لا تشول با ماده فج اكت ردا من الناقد في النظر إلى النص على أنه 
إنكاريّ : إذا كان من الواضح في أغلب الأحيان أن الشخص المحلل يارس الإنكار 
وقت المعاجة (لقد فضح نفسه من قبل وسيفضح نفسه من بعد)». فلابد من 
الجرأة للاقرار بأن الملفوظ النصي ينبغي له أن يُوْخذ على أنه مَقَلوبً. وبذلك 
فالفحص (الد قيق) يقع بكامله على عاتق القارئ انطلاقا من مجموعة محددة من 
ارات عن دا د و ما اا اند یکو 
اختزالہم في خطابات إلا على سبيل القياس. وهم في کل حال قادرون على أن 
ينتجوا إلى ما لا نهاية خطاباتِ أخرى؛ فهو يعالج بطريقة مباشرةٍ تلك المقاومات 
التي يتلقاها من الخارج أو التي تضطرب بداخله» وبهما معا يشتغل في عزلة 
عيادته. أما الناقد فهو لا علاقة له بالكائنات الحية. أكانت من هذا العالم أو من 
عالم غير متوقع. بل إن علاقته تکون بخطاباتِ معروفة. لا تتغیر. وهو وحده 
يقوم بعمل المحلل كله. فيقدم للنص أسئلة وأجوبة هي التي ستعود إليه؛ وفضلا 
عن ذلك. فهو يشتغل بغلاثة اشياء :الاصل اللاواعي للنص. وتائيرات لاوعي 
الناقد . والحضور الدائم للناقد بوصفه قارا . وهذا فرق جوهري : ليس هناك من 
تبرق الات و الت وال رة الك اي ك كذلك انر الوه 
بين الأريكة وكرسي المحلل النفسي . فالناقد المولع بالتحليل النفسي للنصوص 
يشتغلٌ على مرآى ومسمع من الجميع . SS i CE‏ ولکل واحد 
اجى في ابد رأيه. وهو يركب مخاطرَ .وهي لا يکن ان تقاس بالطبع بمخاطر 
ا محلل النفسي ا وا لامر ل بلق عضر کان تماق بل إنه يتعلق بصريح 
العبارة بتلك الجودة في الإنجاز النقدي أي بتقبیم کفايته و ر 
خاضعا لتلك المراة قبة التي شُحرّضه على أن يتفحص ٦‏ خد و" پهدوءِ "ما 
أمكن ذلك. مجموع التأويلات التي يعمل على إخضاعها لمراقبة الآخرين .النقاد 
والمحللين النفسانيين. 
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١‏ التحليلٌ النفسيٌ للمؤلف: الأسلاف الكبار 

لو اا هان ف ع راغا ماتا وا :دك وا 
ما تكون هناك قواسم مشتركة بين موقف التحليل من الفعل الأدبي والموقف 
ال الفا جي و أن غاا دت الل ا س فر ان ادر دعك 
ا ی القت ۰ 

وهنا لن نتوقف كثيرًا عند مساهمات فرويد . إلا أن مساهمته. التي تحمل 
فان د كفن الطفولة في ولف جر ال وا ا 0هن 
E RN a A E E‏ 
مقالات فى التحليل النفسى التطبيقى (ويعود الفضل فى جمعها إلى ماري 
EA O‏ جوته الذي له اعتباره. فالأمر يتعلق بأکبر 
كاتبٍ فى اللغة الألمانية. لكن كان من الممكن أن يكون جارنا فى الطابق نفسه 
E‏ تفرٌغ فروید ا ا الات 
الأربع الأولى من حياته (حين رمى الأواني العائلية من النافذة لكي يحتج ٠‏ بلا علم 
منه. على هذا الميلاد المزعج لأخيه الأصغر)» فدرسها من منظور الذكرى 
الشاشة”. وقارنها بنصف دزينةٍ من الشهادات المماثلة عند مرضاه. أما 
مساهمته التي تحمل عنوان : 'ذکری من طفولة لیوناردو دا فنشي "(۱۹۱۰). 
قدو ها لس اة عل اى اا a‏ 
الوقت نفسه؛ ومن جهة أخرى ٠‏ فهي مساهمة تت تتضمَن بدايات التنظير للغرائز 
انطلاقا من رغبة المعرفة المتجذرة في الفضول الجنسي » وهذا ما يبر أهمية الدراسة 


-١‏ لنتذكر بأن الذكرى ‏ الشاشة هي صيغة من صيغ التوافق. فهي مزيج من الدفاع والكبت. 
وهي أشبه بالاستيهام لأنها لا تُصنع إلا في وقت لادق ٠‏ ولهذا " لا ينبغي لمشهد النسر أن 
يِعتَبَرٌ ذکرٌی من ذ کریات لیوناردو. فهو استیهام وضعه في ما بعد وَسَّبه إلى طفولته" 
(س. فروید :ذکری من طفولة لیوناردو دا فنشي. ص ۲۰). 
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في نظر المحللين - ومع ذلك فهناك في نظرنا ما قد یسمح په بشق الطريق إلى سوء 
الفهم . كما أن هناك في الوقت نفسه ما قد يسمح بشق الطريق غو عمل إعجا 

فما قد یقود إلى سوء فهم :هو أن ما یبنیه فروید ویجازف به لا يتأسس على 
عناصر مستعارة فحسب (من مثل صورة النسر في كسوة القديسة التي تعود ف 
فسترآ#اءآأم). ولا على عناصر محفوفة بالمخاطر «(من مغل النسر في النص 
الإيطالى الذي يعنى « اططم ». أي الباز. وهذا المعنى يلفى كل تقريبٍ من 
الأساطير المصرية) بل إنه يستند إلى ملابسن اشتراها دا فنشى لبلا الفتية من 
فا عدو ي إلى الوجه الخنشوي لسانت جون. وذلك من أجل أن يضع 
تشخيصا جنسية مثلية (أفلاطونية وسلبية) هي التي تُكرَسٌ هذا التعلق المحتمل 
بالأم . وبهذا التعلق تتكرّسٌ... أما الإجراء الأكثر إيجابية. فهو الذي يستند إلى 
تحليل صور الابتسامة عند ليوناردو دا فنشي . من خلال العودة إلى ' الموناليزا 
وها افا متا خا لہذه الصياغة الاستيهامية التي تتمثل حضور تلك الام 
الغائبة. وتكشف عن نوع من السحر لا يعود لا إلى الأم الغائبة ولا إلى الأم 
النموذجية. لكنه مكن لأن " الرغبة توظف قبليا كل إدراكك حسلّي ”؛ فإذا 
كانت هناك تلك الابتسامة الأولى التي تشير الحيرة بعض الشيء . فلن الأمر يتعلق 
بعودة المكبوت ان ر E CS‏ 
لهات ال :كا لاحظ فرويد › وهي أكتررقةوهدوا" ن . فروید : 
ذکری من طفولة لیوناردو دا فنشي . ص .)٠۰٠١‏ وهنا نجد تلك اللبنة الأولى التي 
تؤسس ما يعادل تلك القراءة النقدية - النفسية بواسطة (مفهوم) التراكب . 

من بين آتباع فرويد ‏ هناك اثنان قاما بتوضيح ما يكن تسميته بالدراسة " 
ذات الطابع الطبي " للكاتب. الأول قام بذلك بطريقةٍ جذريةٍ. ويعني ذلك أنه 


-١‏ في كتاب سارة كوفمان : طفولة الفن» ص ١١١ ٠١٠١‏ . نجد أن الاستيهام الفني ليس إعادة 
صياغة لادةٍ خام موجودة مسبقا . ذلك لأنه يستخدم في كل مرو هذا الشيء الجديد الذي 
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وضع أهداف الدراسة الأدبية على الامش :ذلك لأن رونيه لافورج لم يهتم إلا ب" 
حالة " الشاعر في كتاب يحمل عنوانا انا مرا فشَل بودلیر (۱۹۲۱). فأعمال 
e‏ إلا لإجراء ر کے ات ال وکا 
فمولْف أزهار الشر لم يُعالج . هو الآخر. بطريقة تختلف عن تلك التي عُولج بها 
جارك في طابق العمارة. 

والكتاب الأكثر خصوبة. والبعيد في كثيرٍ من وجهات نظره عن الطموح 
الباتولوجي . هو ذلك الذي كرسته ماري بونابارت لإدغار بوهه۴. وعنوانه : إدغار 
بو ٠‏ حياته وأعماله (١۱۹۲)؛‏ فهو من روائع النقد النفسي الأكثر تخيلا لمقاصد 
فرويد ولغته. والأكثر قربا من أتباعه المباشرين . ولذلك. فهو عمل يستحق 
الزيارة. ونفض الغبار عنه سيكون أمرًا محمودا . ففي هذا العمل سيجد النقد 
النفسي -البيوغرافي والنقد النفسي ما يشفي الغليل. ويعود ذلك إلى الأهداف 
كما إلى الوسائل المستخدمة قال ال اخفت كرا : > نجدها تنتقل بين العديد 
من الحلقات ؛ فهي الميتة - الحية. وهي مشهد (البحر. والحليب. والجليد)ء وهي 
المرأة المقتولة . وهي العجز الجنسي الذي تحول إلى موضوعة البترالمتكررة أو إلى 
و E‏ أن هناك نقدًا أكثر راهنية هو الذي 
سيكتشف فى هذا العمل ذلك الانشغال بملاحظة آثار السيرورات الأولية بطريقةٍ 
منهجية وذلك الانشغال بالكشف عن الأشكال الملائمة (كما الشأن بالنسبة إلى 
الحكاية الفانطاستيكية). وينبغي لنا أن نشول الکن من ادير E‏ 
بنبوغه. قد تجاوز بشکل واسع ما کان یریده أو ما کان يفكر في القیام به. 
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۴ الاد النفسيون - البيوغرافيون: 

إن النبوغ هو ما يكن أن نتحدث عنه عندما ا نها الارقفة 
فرناندیز . اثنان منهم طبیبان مارسان . واثنان أديبان ولكن مع إجراء ما يلزم 
من التعديلات الفريدة. وهكذاء فجان دولاي” يعمد إلى النظرية النفسانية 
للعصاب قصد تحليل إبداع نجح في أن يكون هو الحل للصراعات اللاواعية. وهو 
الألية الفعالة في الدفاع : 

" إن عملا أدبيا من مغل الذي نجده عند أندري جيد » وبالضبط لأنه لم يكن 
إلا ؤليد لك الصراغات الفخصية عند مولفة) هو الذي قى تطهيرا حقيقيا فق 
حصل المؤلف من داخل شخصياته وعن طريقها على توضيع لكل ميولاته» وَقَل 
حالات شعوره وتحويلاته (الإيجابية والسلبية) إلى قرائنه» وأنجرً في النهاية تحليلا - 
ذاتيا حقيقيا ." (ص٦٤٦).‏ 


وبهذاء فالباثولوجيا لم تعد تفضي إلى الفشل. بل إنها تسمح بالازدهار 
الفتّي» فيصبح العمل الفتّي " صحة اصطناعية"؛ ومن للك ا 
كيف يكون من الممكن أن نضع مراحل النشاط الأدبي» بعد أن نكون قد وصفنا 
السياق العائليٌ والوضع الطفوليٌ إلى جوار الأحداث البيوغرافية وما بحدث في 
التطور النفسى الواعى - الذي نعرفه معرفة كافية عندما يتعلق الأمر بأندري جيد . 
وبهذا الشكل. سنحصل على صورةٍ أكبر ما يتصوره سانت بوف» وسنحصل على 
كشفو مما كانت مله المؤلفات بالنسبة إلى المؤلف. 


۱- جان دولاي :ندري جید فی شبابه. دار غالیمار:٩٥۱۹۵.‏ 
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ما جان لابلانش"" فهو يهتم . من خلال هولدرلين. بظاهرةٍ د قيقةٍ مغايرةٍ 
لظاهرة العصاب الذي يجد طريقه إلى الحل + فقد قضى الشاعر الألماني ستة وثلاثين 
عاما . أي نصف حياتهء فى عزلته بقلعة توبنغين » هناك حيث يكون ذهائه الفصامي 
فاه کور ر اند ا حددها ی 
أعماله الأدبية في ا ق أو داخله. 
ولتكن هذه الحركة موزونة بطريقة جدلية ومتعددة الخطوط بطريقة طباقية ' 
(ص۱۳). وهکذا. فإن عملية الفهم دار في هذه الحالة بنجاح. وذلك بواسطة 
مزیج مدهشٍ من من الذكاء والذهنية الرياضية . ومع ذلك. فإن لذا البحث مشروعا 
بعيدا " لا يهدف إلى تفسير العمل الأدبي انطلاقا من تصور معين للذهان . قدر ما 
انات ل الف اتعى لرن زم" (ص٤١).‏ وبهذاء فان 
ما يهدف إليه الطبيب النفسي وما ينشغل به الناقد شيئان متلازمان غير 


أما مارسيل موري" . فهو اسم مجهول. لكنٌ الكاتب الذي کان مفضلا عنده 


-١‏ جان لابلانش:هولدرلين وسؤال الأب. ١۰ a‏ . وأعيد طبعه سنة ۱۹1۹ .ومن 
الضروري أن نسجل أن هذا الكتاب هو الأول (والوحيد من هذه الفئة) الذي استعمل اللغة 
اللاكانية. بطريقةٍ واضحة ودقيقة في الوقت نفسه» من أجل اة ام ا اهو 

N EEE‏ وبوصفه نقصانا في شبكة | 'الدوال ": ذلك 
اناخ الأب هو الرقرفئ الملعه من ظا الذلاة الذي تشك الذات وهنا فان 
الاشتغال الشعري للغة مثل موضوعة المنفى. موجودٌ في علاقة بحقل السلبية . وهناك مسألة 
أخرى تستحق الذكر : ES‏ هناك انطلاقة تحري تحت إشراف جان دولاي 
وهناك تصريح في فى النهاية بالبقاء ' على حدود الد راسة الباتولوجية ‏ ( ص۱۳۱) وف 
يخلق ضبابية في المقولات. .وهذا ما يشير ! لى أي حد يكن للبحث النفسي البيوغرافي أ ن 
يكون مُحَاصَرًا (مهددا) بأفاق هذا المرض الذهنى . 

اکا وو خرن و ا ال اکر اا 
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کا ھور دوا ی کیاکی ول یرن کاک ع و عو ا ق 
متفرقة . فإنها تتصف بقلة الدوغمائية في مقابل عيوب هذا الجمع بين متفرقات 
الذي يكن أن تتولد عنه بعض الغغرات. وقد راقب موري عن قرب وبا فيه 
ا 
تعلق بور ة الا تالا خا وود و طهر ارهق دا لاط عند 
e E EE GEA a E‏ 
التى تصورها الناقد أن تكون مائلة إلى التحفظ . وتستحق منامائة ذزهة فى " 
اال ها اة ارا ا الات ا واا فان الروت ده 
عفر هذه المرة على قارئ من مستواه + ملاڃظ کريم وأكثرُ دهاء ما قد نتصور . 

اما خصوصن کناب دو منك فرناند نر ۶ فل بافیزی ۹¥ و توان 
يذكرنا في إزعاج بعنوان كتاب الد كتور لافورج عن بودلير ٠‏ فإننا لن نقول إلا 
القليل ؛ وذلك من أجل التركيز على مقالته + "مدخل إلى النقد النفسي البيوغرافي " 
(اللة الخد ية ة لحكل الف دد ا۷ وهكدا ن وقيل أن برع 
a‏ 
النماذج : ماري بونابارت. ودولاي. ولابلانش. إلى جوار باشلار ومورون ؛ ولہذا 
يأتي منهجه مركّبا . ويشتغل في مهارةٍ بكل الأوراق الرابعة في طريقته الانتقائية. 


اكتشافات فيرن الجديدة. غاليمار. ۱۹١١‏ ؛ وليكن ذ كر اسيم جول فيرن مناسبة لنذ كر فصلا 
من کتاب : ۷6 .ل e‏ "۷۵هل (دار مینوي. .)۱۹۷٤‏ وعنوان هذا الفصل هو : "أودیب ۔ 
ذلك المبعوث". وفيه نجد ميشال سيريس وبعد أن أعاد النظر في الفرويدية بوصفها نظاما 
تأويليا. يستكشف. متعة ظاهرة ومهارة فاثقةٍء تلك الشخصية المشهورة جدا ميشال 
ستروكوف. وذلك من أجل أن يستمدً منهء بطريقة غير مباشرة. موضوعات (قتل الأب. 
المشهد البدائي العيون المفقوءة) هي باختصار موضوعة أوديب؛ غير أن سيريس يؤكد على 
E E CEC O PT‏ 
(ص۵۳). ويعمل على استخلاص النتائج عندما يستأنف القراءة من منظور أخر. 
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التحليل النفسي والأدب 


فهو يربط بين فينومينولو جيا الخيال (الماء . والهواء خاصة) وبين قراءء في نصوص 
الل ید کون في الوقت نفسه " أفقية " (کرونولوجية دولاي) و" 
عمودية " (تراكبية مورون)؛ وهو يربط بين هذا الوضع الأساس المنسوب إلى " 
الصدمات النفسية الطفولية " وبين هذا الانشغال بالكشف عن آثار هذه الأكاذيب 
والتنكرات التي تخص علاقة الكاتب باضيه الشخصي - جا في ذلك رفضه الاعتراف 
بأه قد قرأ فرويد ١‏ وهكذا فان السيرة الوجودية عند تلشيزاري بافيزي: بد٣‏ 
من شهاداته الأولى وصولا إلى لحظة انتحاره. يجري استكشافها وتقويها وإحياؤها 
واسترجاعها في حوار مع ذلك العمل الأدبي بأكمله. 


التحليل النفسي والأدب 


٤‏ مواقف النقد النفسى البيوغرافى: 

إنها مقالة في المنهج . وييكن أن نير عنوانها إلى + "دفاع أو توضيح للنقد 
النفسي ا وذلك لأن الموضوع قد کان موجودا فلا يحتاج إلى مدخل. 
فهي مقالة توضيحية . لأن الأمثلة الملموسة كثيرة ومعبّرة على هذا المستوى؛ وهي 
دفاع. . لأن فرنانديز كان يكتب في وضع حرج . وظهره إلى الحائط كما يقولون. 
کأنه کان يستطيع الدفاع اجا ف اة (لأنه بالضبط في منتصف العشر 
سنوات. التي تفصل البافيزي عن النموذج المعروض من خلال أندري جيد في 
شبابه» ستنفجر قنبلة شارل مورون)ء فالمسلمات والفرضيات تترابط بطريقةٍ 
صارمة . وينبغي لنا الاهتمام بمجال تركناه ظلما من دون عناية :فالبيوغرافيون 
الكلاسيكيون (' كما تكون الشجرة تكون تمارها". سانت بوف) لم يدفعوا 
بأعاثهم إلى حدٌ الكشف عن المعلومات التي تتخفى في باطن الكتابات. و" النقد 
الأدبي (...) يدرس الأعمال الأدبية كأنها وليدة دماغ خالص" (ص ١۴)ء‏ والحال 
أن " الإنسان هو مصدر العمل الأدبي . وماهية الإنسان لا يكن إدراكها إلا من 
ا ر ن ف اله اشن اغراي دة 
درائة الفاعل ن او ان و انل ال دى ودرا لك الوا بوا التي 
ندرك فن خلال ا لقتو غات الاذراغية © وهن الد أن كر الان ال 
عند هذا النقد النفسي البيوغرافي هو طفولة الفنان" اشن )وو ا أن دزت 
من خلال العمل الأدبي " لا الموضوعات فحسب. بل وتلك الخصائص الشكلية 
أيضا". بد٤‏ من الأجناس المفضلة وصولا إلى الكلمة المختارة. وبالنسبة إلى 
البيوغرافيات القدية . هناك فارقان : "لم يعد الناقد النفسى -البيوغرافى يقول : 
کا ا کک ی ا شو کی یروا کون 
العمل الأدبي" (ص۲۸)؛ وعلى عكس بيوغرافيات القدّيسين (الماغيوغرافيا) التي 
تريند من العبقريٌ أن يعم كيف ينجو من تقلبات الدهر» وعلى عكس 
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الباتوغرافيا التي تشرح كيف تَعَلْم العبقري تحويل تكباته إلى شيءٍ نفيس 
كالذهب: فان الناقة النفسى البيوغرافى(-:) يرف أن الاعمال الادبية ليست 
مستقلة عن الحياة. ولكنها لا ا الب والنتيجة " (ص۳۹). ومع ذلك. 
فعلى عكس مورون الذي يستند إلى " الاستيهام". وعلى عكس لابلانش الذي 
يستحضر ذلك 'الانفتاح الرمزي" . فإن فرنانديز يفرض الإسراع ب " قياس تاثير 
الأحداث على العمل الأدبي ". وهكذا. فإن " العودة إلى الظروف البيوغرافية 
يأتي يحل مَحَلٌ التداعيات الحرة في التقنية الفرويدية. . وذلك من خلال الرجوع 
إلى الشهادات الداخلية (الرسائل. المذكرات..) والشهادات اللخارجية (للذين 
عاصروا الكاتب) (ص .)١١‏ ومن المناسب أن نتج بصورة عامةٍ إسناد كل 
شي: إلى ماضي الفرد :ذلك لأن العمل الفنَْيٌ هو في الواقع " رمز يرمز إلى مستقبل 
التركيبة الشخصية . ويرمز إلى مصير الإنسان" (ص٤٤).‏ وفي الخاتقة. نجد هذا 
ألتشديد على الطابع " التخميني ' للصورة النفسية البيوغرافية التي رسمها ذلك 
الإنسان الذي " يعالج نفسّه معالجة خاصة " استنادا إلى ذلك " الثراء في العلاقات 
الانفعالية ' التي بفضلها يتحول الول إلى ث شريك للمبد ع (ص .)٤۸‏ ا 
هذه الخلاصة - البرنامج”" تكشف تماسكا استشناتيا . وتعرض نفسها للمناقشة 
محرأو جذيرة با لملاحظة: وذلك لأنه مجرد قراءتها . تتزاید الأسئلة بكثرة. فما هى 
" حياة " إنسان بالنسبة إلى المنظور النفساني؟ وكيف سيكون الاختيار بين ' 
الحقائق الغلاث : الوضع التاريخي والمعيش الشخصي وما صاغه العمل الفّي انطلاق 
منهما؟ وما نوع " الاستمرارية " التى يفرضها الناقد البيوغرافى على الكاتب؟ 


-١‏ هي خلاصة ‏ برنامج لأنها تسمح بترتيباتٍ خاضعة لأهداف محددة. وهذا حال كاب 
أصدره جوزي ۔ ميشال مورو تحت عنوان : أوديب عند فولتير .)۱۹۷١(‏ فمسرحية فولتير 
تبدو منحرفة عندما نقارنها بالنموذج الذي يعود إلى سوفوكل: ذلك لأنه من خلال المقابلة 
بين هذا العمل الذي أصدره فولتير الشاب الذي كان يعتقد أن أباه ليس هو فرانسوا أرويه. 
وأنه ابن المؤلف الموسيقي روشبرون - وبين ابتكار شخصية فيلوكتيت. بخلص الناقد إلى أن 
الأمر يتعلق عند فولتير بهذا التعلق بالام التي اختفت في وقتٍ مبكر . 
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وأين تختفي ذاتية هذا الأخير عندما ندرس " بيوغرافيته " من الخارج؟ وما الفائدة 
مو ن تفاي الف او الق ماه احج ارفا لاهو ف و للا الى 
يرسم البورتريهات؟ إنها أسئلة من دون جواب. وقد سجلت جانين شاسجيه - 
سميرجل"" . بخصوص حالة ماري بونابارت ‏ إدغار بو أن الوقائع البيوغرافية " لا 
دلالة لہا أكثر من تلك التي تكون للوقائع التي ينقلها الآخرون إلى الطبيب أثناء 
المعالجة. ": وذلك لانه من المحتمل أن الذات لا توجد هناك حيث تعتقد أنها 
موجودة. وأن معنى أفعالہا يوجد بالتأكيد . بالنسبة إليها. فى مكان آخر غير 
ی کو وو یا وا م انل فر هدا کے انی 
كا اتخ ال( ا اه غ و رودو ا وهو ها 
الشيء الذي يسمح بنقطة انطلاق من أجل إعادة رسم ألأعيب الرغبة اللاواعية 
رادها وكا ف مال اهار الا وين اللدين اخ كر كرون 
هناك إذا هذا التمييز بين الخسارة (الحقيقية) والحرمان (المتخيل) والفقدان 
(الرمزي) - فالطفل يکنه ان يعتقد وأن يقضى حياته وهو يعتقد أن آَمّه قد هجرته 
وهي التي کان حضورها کبيرًا .أو آن جد وجهًا آمومیا يرضیه عند مرضعته أو 
غم و ج کد اه وا ی ن یر ان ن انی کان غ 
خق عندما صنفت دومينيك فرنانديزء الناقد والمنظر؛ في عداد رواد النقد 
السيكولوجى (نسبة إلى علم النفس): ذلك لأن مقاصده ومناهجه وأسسه النظرية 


. ٠۲.٤۹ بخصوص ال منهج البيوغرافي . نحيل على من أجل تحليل نفسي المفن والإبداعية. ص‎ -١ 


التحليل النفسي والأدب 
۵ مشكلة المؤلف: 

لقد رأينا كيف اهتم فرويد نفسه بليوناردو دا فنشي الإنسان و ا 
E‏ للمحللين جهمة البحث ثانية عن خلفيات الانطباعات والذ كريات 
الشخصية التي على أساسها شي المؤلف عملّه الأدبي والح و ارق 
والسيرورات التي عن طريقها جرى إدراج هذه الخلفيات داخل العمل الأدبي (س. 
فرويد : المذيان والأحلام في رواية ٠‏ "غراديفا " لجينسن. ص ١٤۲)؛‏ ومن الممكن 
أن نسمع شيئا ماثلا عند إرنست جونس في بداية عمله: هاملت وأوديب 
(ضن )ونال هذا كله بد اهة على أن الأمر عند ما يتغل بماد ة القن اننا تكون 
كلنا. هواة ومحترفين . مبهورين بالفنان . وبالأصل الإنساني للعمل الفني . ولنضفُ 
إلى هذا الانبهار (الذي سبق أن تناولناه) ما للعادة ين ثقل على الإنسان (وما 
للايديولوجيا من ضغوطات)ء وسنفهم كيف يرزح المحللون النفسيون» هم 
أنفسهم. تحت وطأة هذه الأثقال والضغوطات . فقد وجد إنسان القرن العشرين 
صعوبة في التخلص من فكرة الإنسان التي إليها تستند معرفته منذ بروتاغوراس 
(نحيل على ميشال فوكو)» ووجد التحليل النفسي صعوبة في استخلاص النتائج 
المنطقية (لكنها التي تشثير القلق) التي تترتب عن وجود اللاوعي (مقدمة كتاب س. 
فرويد : صعوبة أمام التحليل النفسي). فإذا كان اللاوعي يتحدد بوصفه اشتغالا 
للأخر داخل الخطاب - وتشير هذه المقاربة با فيه الكفاية إلى هذا الإلحاح في رغبةٍ 
هي بدون مکان ولا کلام . وتتقدم کأنها هذا الطلب - البحث الملحاح الذي يتعذر 
المسك به. الصادر عن الآخر (كأنها مطالبة وبحث يصدران عن الآخر وإليه 
یتوجهان) ۔ کی ن الو واا ع بان تکون 
موخدة. وإذا لم تكن للذات هوية تسمح لها ب ' 'استمرارية ”' أخرى غير تلك 


e a وهذا ما يقوله ندري غرین في کتابه : عبن زائدة. ص ۲۲ : 1 ن النقد‎ -١ 
البيوغرافيا (...) يرى في العمل الأدبي امتدادا لتجارب الولف في حياته» في حين أن‎ 
.' التحليل النفسي يرى في ذلك علاقة انقطاع‎ 
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التحليل النقفسي والأدب 


الاستمرارية المجهولة واللامفكر فيها التي تعود إلى رغبت" ها" أفلا يكون مبدئيا 

من المجازفة أن نستند إلى شقيقتين فاتنتين : التماسك والانسجام؟ وبهذاء فإن 
شاسجيه - سميرجل وآن كلانسى تنتهيان إلى التناقص عند تحديد الموقف فى 
ا و ف ار م فو اعات عل عي ااا و ا دد 
يساعد ‏ وبالقدر نفسه. على تحليل العمل الأدبيًٌ ؛ وليس صحيحا أن بإمكاننا أن 
کر ھن ال واو ال اا خو کان ذلك مر لد وھدا کید ولکن ھل بک اد کیر 
بأن اللغة الاستيهامية هي التي تشكّل الوساطة الضرورية للعبور من الخطاب إلى 
ا ق فاا ق ا اا ا ا ند 
الانشغال بها الأضسان الذى ي أو في محيط هذا العمل ٤‏ 
في مركزه» أو بهذا الإنسان الذي يتفجر إلى خطوط متناثرة لتشكل تلك " الصورة 
فى السجادة ". 


لنذهب حتى النهاية» ولنذهب إلى الأعماق إن كان ذلك مكناء ولكن من دون 
أن تقودنا المناقشة إلى البحث عن الأسباب. ومن دون أن نتهم بقايا إيديولوجية 
ميتافيزيقية وسياسية ودينية هي على وشك السقوط - إنسان» الإنسان » الروح› 
الشخصية» لا أدري ربا كل مَن تُضمرٌ له الإجلال !.. ومن دون أن ندفع بالتحليل 
النفسي إلى وضع تقديس (آخر أو هو نفسه) للآب الميت أو للأب الذي لم يت بعد 
ويدهشنا بقدره وامتيازاته الاجتماعية (وهي في النهاية جنسية؟) الي تهدد 
محاولات الإغراء الصادرة عن أي كائن إشاني. . ولنطرح أ وا ل 
أجوبةء لأنها تكتفي بكشف النقاب عن المواقف المضللة والخرافية والخيالية : 
ادا رنڈ بجميم الوسائل أن يكون النصي إنساناء وأن يكون الإنسانْ موجودا 
داخل النص؟ 
ا بجميع الوسائل أن يَعكسن النص إنسانا ف اک 


ولماذا نريد من الإنسان أن يشرح نصّه؟ 
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ولنضعٌ بطريقة منظمةٍ هذه الافتراضات : 


۱ 


۲ 


۳۹ 


إن النفن هو ما به يكون الإتان ملفا ويون ا خلافه وارخاو ةا 
CS UNOS SS AR OE E OE‏ 
- إن النص يكون مقروءا داخل فضاء النصية ء ويعني ذلك أنه يقع خارج الواقع 
(فالأدب ليس هو الواقع)ء وخارج السببية (لا يلك التخييل مصدرًا آخر غير أن 
يبادر إلى اختلاق أو استرجاع تخييلات كانت دوما موجودة قبلا)» وخارج 
الشرعية (فالكتابة ليس لها معنى واحد . وما يقصده الكاتب لا يتمتع باي 
امتياز)» وخارج ملكة التبادل والمردودية والتواصل (نحيل على جان بودريار). 
وفي كلمة واحدةٍ. فإن العمل الفنَيٌ وبالتالي فإن الكلام الذي يتألف منه هذا 
العمل الفنى . هو هذا الشىء الذي لا يكون مطايقا. وإذا جعلناه مطابقا - 
للمعنى نفسه. أو " الذات " نفسها. أو العالم نفسه. أو الطريقة نفسها في 
الوجود -. فإن ذلك هو الوسيلة الناجعة التى تقود إلى تدميره وتحطيم مفهومه . 
وبذلك سنجعل منه إنتاجا من باقى الإنتاجات الأخرى. واحدًا من هذه الإنتاجات 
المتشابهة التي تتقاسم طرائق تنظيم الواقع . فيظهر الواقع عن طريق التماثل. أو 
الاك أو القاتل للهادل او التال :او ال مانة لمر هة و امو اة رة 
طريق الترابطات ال منطقية واستراتيجيات التقييد ... فالبيان البنكي أو التلغرام أو 
الجريدة أو الكتاب» هى إنتاجات مرسومة وموجُهة ومقرر أن يتسلمها أحدٌ ما - 
لكن ماذا سنقول عن :الابتسامة؟ وخاصة عندما تشبه ابتسامة القط المفقود 
في + ليس في بلاد العجائب؟ 


التحليل النفسي والأدب 


آ٦‏ حالة الأوتوبيوغرافية: 

أن نأخد العمل الأدبي على أنه نتيجة بَدل معالجته من خلال مصدره الأصليء 
ی ا ا ن فا ن دن ی ات رل ان فا 
العمل الأدبي طللٌ من الأطلال وفضلةٌ من الفضلات. وبقية من البقايا ا 
ESSN Ep EAE‏ بتوقیع (لن 
يکون الا غنوافا نرسنل e‏ أو الشتائم)» وکل كتا تادر إلا ویكون 
انطلاقة نظام من الأصداء لنصوص أخرى. والقارئ هو من سيحتفل بهذا القداس 
في هذا الطقس التجمعيٌ .من دون أن يكون ملزما بأن يقارن نفسّه با لملف. 
ومن دون ان يکون ملرَمًا بالرجوع الى شيءِ خر غيرانص من التضو ص هو 
الموضوع في بؤرة الإشعاع . وعلى ما يبدو ليس هناك على الإطلاق إلا حالة 
واحدة هي التي تفرض أن نستخلص منها الإنسان :وذلك عندما يتقدم النص 
بوصفه إخراجا شبيها بتعريف (بتمشل) هذا الإنسان. وذلك هو ما يسمى 
بالأوتوبيوغرافيا . ۰ 

وفوق ذلك أل نتقبّلْ بعد صيغة من مغل :"الأوتوبيوغرافيا هي التي تتعلق 
بالنقد النفسي -البيوغرافي' وقد نضيف : هي وحدها التي تتعلق به ' (لكن. 
ا فهي في الأحوال كلها a‏ وفي أي حال من الأحوالء 
والاأمر بدهي فان قصة إنسان هو نفسه كاتبها ڌ تعني أن هذا الإنسان موجود 


-١‏ وفي الحقيقة. إذا اعتبرنا هذه المؤلفات أدبية لأنها تصدر عن كاتمي. فإنه من الممكن أن 
نضيف حالة الكتابات الهجائية ؛ فألبير شيسنو فى دراسته؛ محاولة نقدية نفسانية حول 
سيلين (١۱۹۷)؛‏ يبحث فى مكونات صورة اليهودي فى العديد من الأعمال الأدبية مستعينا 
بمفهوم التراکبات عند شارل مورون . 
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ل کا او ا ع کا ا ا 
تقريضيا 

بتقديم تجربة تقف على الطرف القيض هكا تلظ أن هتاك دزا 
حديثة . وهي تريد أن تلعب لعبة المؤلف من غير إزعاج ‏ لا تتوانى في توضيح المفزى 
الأوتوبيوغرافي Aa‏ الأعمال التي تناولتها بالدرس:وذلك باعتبار "أن 
المسافة بين الكاتب وإبداعه الأدبى قصيرة للغايةء فكل أعماله مَل إخراجا لحياةٍ 
و ا ا د ا ا آخر: "لو لم يترك 
فايان كتابات خاصة حيث دون أحلامه في النوم واليقظة (...)» لكان منهج النقد 
النفسي (البيوغرافي) هو الوحيد الممكن ؛لكن الأمر لن يكون كذلك. انطلاقا من 
هذه اللحظة التى صرنا غلك فيها ما يشكل مُعّادلا للتحليل الذاتى فى بداياته."". 
وهناك دراسة ثالغة ٠‏ وإن كانت معتبرة جدًا ويوضح فصلها الأول مشكلنا بقوة: فإنها 
ثقبَّل بهذا اللبس (" إن الاستعانة بالبيوغرافي -الذي لا يعني هنا المنهج النفسي 
البيوغراة في الذي يعتبر المعيش مرا أساسيا مسألة ضرورية جدا ا 
إذا كان هناك من عمل أدبي يكن لتحليله أن يوفق بين البيوغرافي والنصّي و 
سيكون هو العمل الأدبي للكاتب ألبير كامو" . 


-١‏ جان ستاروبنسكي :العلاقة النقدية (سبق ذكره). 

- ویلي زفران في دراسته ا و جامعة بروکسیل. ۱۹۷۱ ص 
وتغوة أالة هة الدراسة إلى استنادهاء في " علاقة بالموضوع إلى الجهاز المفهومي 
لیمیلاني کلاین کما نظمه موريس بوفيه (في دراسته ٠‏ أعمال تفسانية. بایوط . .)۱۹٩۷‏ 

۳- جان ريكاناتي : مدخل إلى التحليل النفسي للماجن روجيه فايان. بوشي ۔ شاستيل. 
۱.؛., ص۱۲ . 

. ٠۹۔۱۸ الان کوست : ألبير كامو والكلام الناقص. دراسة نفسانية. بایوط » ۰۱۹۷۲ ص‌‎ - ٤ 
وهي دراسة لا تکتفي بالعودة إلى طفولة كامو : فهي تنظم . وتعيد تنظيم. المصير الإنساني‎ 
. الأدبي في ' 'دورات " داخلها تکون المؤلفات. »في جزءٍ كبير منهاء مقروءة لذاتها‎ 
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عندما يتعلق الأمر حقيقة بعمل أوتوبي وغرافي .أو بججموعة من المؤلفات 
الأوتوبيوغرافية. فإن استدعاء معطياتِ من الحالة المدنية والتاريخ يبدو مشروعا إذا 
أردنا أن ثدحل اللعبة التي وضعها المؤلف. وتُعَّبَّر حالة روسو الأكثر وضوحا. 
وھگذا فنا جد ب.ټ. کلیمون: في کتابو سبق ذکره وتر فوذ جیا في هذا 
التوع من الد راسات. يتابع بعين شديدة الاتتباه هذا الکاتت الدى بر ال رعا 
من التصعيد ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح عندما صرح على لسان a‏ 
سعادة أن تحصل على مداد وورق :أعبُّر عن ما أحسنٌ به من أجل أن أخفف من 
الغضب. وأخدع اضطراباتي بواسطة وصفها"؛ وبهذاء فهذا الناقد يؤكد على هذه 
اللذة في الكتابة . ولذلك (بل وأكثر من ذلك) فهو يوضح أن للعمل الأدبي تأثيرًا على 
الإنسان. وأن العكس غير صحيح . ولكنه لم يتنازل. مغلا. عن تسجيل أهمية تلك 
العداوة التي كانت بين الأخ الأكبر وجان جاك روسو الشاب. وهكذاء فالأمر يتعلق 
حالة بينية » ولن نكون عديي الذوق إذا قلنا إنها إذا حالة ملتبسة. ولكن من ناحية 
أخرى» يحق لنا أن نجد لذة في أن نقرأً داخل الأوتوبيوغرافي رواية من نوع خاص. 
فيها يصبح البطل -السارد كائنا تخييليا . وهناك كتابٌ أساسنٌ وضع فيه فيليب 
لوجون " ميغاقا". بأسسه وصيغه ونتائجه. وهو تعاقدٌ يُقيمه هذا المشروع الذي 
أنجزه الكاتب مع القارئ» وذلك من أجل أن يكون وجوده (حياته) وقفا على هذا 
المحكي . ولكن إذا كان الميغاق ' أ فعلا تعاقديا متغيرّا تاريخيا ‏ ومتعلقا بأسلوب معيَنِ 
في القراءة كما باأسلوب معيّن ه في الكتابة (ص٥٤)‏ فإِن ذلك سيْعتبّر أدبا لا وثيقة 
للمؤرخین + ومن هنا . فان املف ليس له من واقع إلا الواقع الأدبي. 


-١‏ فيليب لوجون :الميغاق الأوتوبيوغرافي. سوي ۱۹۷١‏ . ويقدم هذا الكتاب مثالا جيدًا عن القراءة 
النصية للكتابة الأوتوبيوغرافية. وتحديدًا مع :الكتاب الأول للاعترافات (ص۸۷ .)١١١ ٠‏ ونحيل 
على الفصل اللاحق من ن الكتاب. 
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۷-النقد النفسي أو شارل مورون|: 


من أجل أن يكون الوضع واضحا. نكر بوجي عام بأنه ينبغي للناقد الأدبي 
أن لا يراعي في عمله إلا انُوَلف وقد صار نصا . ذلك لأن " المبدع " في " واقعه 
"أمريَهُم مؤرخي الدب والمؤرخين بالتحديد أو السوسيولوجيين أو المحللين 
النفسيين الذين يتساءلون عن الإبداعية. ووجهة نظر شارل مورون' واضحة 
جدا كما تظهر في تصريجحاته المبدئية :لا تعمد إلى البيوغرافية إلا في النهاية. 
وذلك من أجل أن نوضح أن " التحليل النفسي -النقدي " لا يسعى إلى تبرير 
ائات هاو اه اا ديو بو ال رو امه امات لاف 
جميعها . وهذا تردد محمود عند شارل مورون . لکنه لا بخلو من مشاکل. وفي 
الأحوال كلها فقد سبق أن كان عمل مورون. بعد أن صار معروفا (جنيت). 
وفي السنوات اللاحقة أيضا (ميلمان). موضوع دراسات لفتت الأنظار إلى 
المخاطر والانزلاقات الداخلية مع الغناء عليه بفضل عمله الرائد . ومخصوص ما هو 
جوهري في عمله . ونعني منهج التراكبات. فإن هناك فرصة ستسمح بتوضيحه. 
با أنه منهج يشتغفل بعيدًا عن الإنسان. لكن من الضروري أن نذكر الآن 
التفاوتات التي توجد عند مورون ما بين تصرجحاته بالمقاصد وبالمبادئ النظرية 
وتطبيقاته. وعخصوص النقطة الغانية ‏ فإن الالتباسات تأتى ار ذلك لت 


جد الإنسان المطرود من الباب بصفته البيوغرافية بحاص النوافذ لكي يد خل إلى 


-١‏ من خلال بيبلوغرافيته الجيدة. يكن أن ننوه بأربعة مؤلفات : مد خل إلى تحليل نفسي لمالارمي 
ی عا وای وات 6۷ فن ا ارات اجا ك إل ا وره 
الخ مدر ا النفسى (۳١۱۹)؛‏ بودلير فى سنواته الأخيرة .)۱١۹١١(‏ 

EET E E a a a aA 

-٣‏ جيفري ميلمان : "بين التحليل النفسى والنقد النفسى ٠‏ مجلة : الشعرية (الفرنسية). عدد 
أكتوبر .۱۹۷٠‏ وبا لخصوص انطلاقا من الصفحة ۲۷۲ . 
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التتاغل هة" أسطورة شخصية ٠"‏ في حين أن الصراع بين " الأنا الخاغ" 
و الأنا المبدعة "يحمل إلى أن التخليل التفسى دخانا براتحة البرطقة. 

وحن فغرف أن ا ورو د و کل فل ي 
بوسائل جديدة. وليس من أجل إعطائها ترجمة رمزية بالضبط قدر ما وز د 
أجل إبرازالشبكة الى تتكون من الغلاقات ال تو جد بين هذه ال شارات 
و اناا ا ا ن ا ج 
نمر إلى " أنساق من الصور الدرامية واسعةٍ جد ومعقدةٍ جذا هي التي تؤلف ما 
به ورون الاسطرة الف رة 0 

ويستأنف جيفري ميلمان هذا التحليل موضحا أن هناك " انفصالا بين منهج 
التراكبات وبين نظريةٍ للعمل الأدبي تُعَبّر غريبة عنه تريد أن تستثمره بطريقة 
حاذقة " (ص وفي الواقع. فإن الأسطورة الشخصية تتقدم للوهلة الأولى في 
شكل " صورةٍ غامضة لذاتية متناثرة. (...)» وهي في هروب دائم من كل إدراك نقدي 
" (ص ۳۷۸): وإذا أدركنا الأسطورة الشخصية على هذا الشكل. فإنها تقلب الفكرة 
اک ی رل ووو کان ن ادر ا کی 
الإنجليزي كرايس بفرضيته عن " الأنا الوسيطة ":ونتيجة لذلك. فإن العمل الأدبي 
ر ا ا اه اشا من اغد اام اة دة 
بر اول ا با رو ا وا رز رر ا 
اما مشروعا ص )وف هذا الإطار :فان تلك الد راسة الصخمة والأخيرة 
A EO‏ ال ف غا اه ل تود يراخب القضائد الترية 
لتر ٠‏ ون احاح مارات لا المبدعة" وهي مزقة بين أربعة وجو ذاتيةٍ: 
الأمير والبهلوان والأرملة والباغية ؛ وبالرغم من أن لهذه الوجوه جذورًا استيهامية. 
فإنها تأتى على الأخص مشيأة. 

واا کن کر ان ضر فة تا لوی :او کاو ی 
بلا تحفظ اسم " القراءة التحليلية". تبعا لعبارة جنيت الموفقةء ينكشف في الممارسة 
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بوصفه شکلا ملطّفا من اُشکال النقد النفسي البيوغرافي ؛ونؤكد على أنه شكلٌ 
مجر جهاز منهجي دقيق . وتبداً المخاطرة E aa Sa‏ 
هو الاشتغال على مستوى الأعمال | الكاملة . فهي تقنية خصبة للغاية. لكنها تعمل على 
حد الموسى 8 صحيحا أننا نجد صعوبة في الوقوف على عتبة الحضور الإنساني. 
وهي تقنية مشروعة شريطة أن لا تستسلم لإغواء صورة الفنان". ذلك لأن المؤلف. 
مغل كل مكبوتٍ. هو هذا الذي يبحث دوما عن طريقة يتجنب بها الرقابة ! 
لاشك فى أن الخطأ الوحيد لذا الباحث النشيط » ولهذا الفكر الدقيق عند 
شارل مورون هو أنه لم تتح له الفرصة ليعيش سنواتٍ أخرى :فلا يكن أن 
نتصور کیف کان سیتفاعل شارل مورون مع ما تفجّرت به الفرويدية الجديدة: 
هل كان سيعيد النظْرٌ في تجربته من الأول إلى الآخر؟ فقد رأينا كيف يجني البعض 
a N‏ و لفت کان ف 
وقع منذ عشر سنوات'. 
ر اقل ال عك اسار من مال الد الاديي صوص تحديل من 
هذا النوع » هو رائد الفرة امز صوغ اة نضا جان تر ر نار ا 


-١‏ منذ عشر سنوات بالنظر إلى تاريخ صدور هذا الكتاب لأول مرة سنة ۱۹۷۸ ؛أما اليوم. 
فالأمر يتعلق بعشرات السنين. (المترجم). 

۲- من الواضح أن نظرتنا الشاملة عن النقد الذي يستلهم التحليل النفسي محصورة في اكاب 
الذين يستدعون الفرويدية بطريقة غالبة إن لم تكن حصرية ون تیان اك ا 
معاصرین. من مغل ر. م. ألبریست؛ وج. بلین» وج . بیکون» وج . بولي» ی ستخدمون 
مفهوماتٍ مستمدةٍ من التحليل النفسي . ويلك جيرار جنيت وجان رايون (في : شعرية 
الرغبة. )۱۹۷١‏ كفاياتٍ غالبا ما يتركانها على هامش أبجحاثهم. أما بالنسبة إلى جان 
ستاروبنسكي . فقد ارتبط اسمه على العموم بهؤلاء الذين اشتهروا بالجمع بين الظاهرتية 
(الفنومنولوجيا) والتحليل النفسي (نحيل على مواقفه المتباينة بخصوص التحليل النفسي 
والمعرفة الأدبية فى كتابه :العلاقة النقدية. ص ۲۵۷ ۔ ۲۸۵). 
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٣ a us‏ من المشاهير . ففي كتابه : مالارمي (١١۱۹)ء‏ لا نجد 
أي إشارةٍ إلى فرويد ‏ لأن الظاهرتية (الفنومنولوجيا) هي التي تتحكم في المنهج ؛ 
وف ة٤‏ ۲۱۷ سشیصضدر تاب الروت والتال اخسون الى كل 
النقاط المسجلة أسفل صفحاته. وهي تَشعُل ربا عشرين بالمائة من الحجم العامء 
نوعا من القراءة الموازية. فهى قراءة " هامشية " تستدعى التحليل النفسى 
بطريقة دائمةٍ وفعالة ؛ وهي قراءة فائضة وفائرة. قد تير النفور قليلاء لكنها مع 
ذلك رصينة ورفيعة ؛ وهي قراءة ثانوية لا ييكنها. مهما بدت في هيئة خادمة . إلا 
أن توتَرَ في الآخر - آخرها الذي لا يكن أن يكون أبذًا مطابقا لها. وسنجد 
الحجة. إذا أردنا ذلك ا حيث الموضوع هو الرغبة 
والاستيهام والخصاء ...إلخ . وذلك لأن ما ينبغي لنا أن نسجله بخصوص هذه 
اصبح تركيزه على الساحرة. وعلى جافيرء وعلى القصيدة. وعلى الصفحة ؛ 
فا منهج يتطور في الوقت نفسه الذي يتغير فيه موضوع العمل النقدي. والتطور 
يبدو كأنه يسير في الاتجاه الذي يؤيد رؤيتنا للمسألة 


Jean-Pierre Richard: Microlectures, Pages paysages,ed.Seuil, coll. Poetique, 1984.‏ 
ومخصوص بروست. ومن منظور الموضوعاتية التحليلية . تمكن الإشارة إلى : 


Joan Rosasco: « Aux sources de la vivonne », Poétique, N84, 25 Février, 1976. 
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الفصل السادس : قراءة النص 


" يقوم منهجنا على الملاحظة الواعية لتلك السيرورات 


النفسية ضر السوية عند إنسان آخر وذلك من أجل أن 
نتمكن من الكشف عن قوانينها وصياغتها. أما الروائي 
فهو بسلڪ مسلكا مغايرًا: ودلڪ لآنه يدل أن یمارس 
الكبت بواسطة النقد الواعى» نجده تُركرٌ انتباهه على 


لاوعي نفسيته بالذات» ويصيخ السمع لكل قواه المضمرة 
ويمنحها التعبيرً الفني. فهو يعرف من داخل نفسيته ما 
نعرفه نحن من خلال الآخرين: آي آنه يعرف ماهى 
القوانين التي تحكمٌ حياة اللاوعي» لكنه لا يحتاج بتاتا 
إلى إدراكها وصياغتها بطريةٍَ واضحة: فهذه القوانين 
تأتي مندمجة ے إبداعاته بفضل ما يتمتع به ذڪاؤه من 
قوةٍ 2 الاحتمال." (س. فرويد: الهذيان والأحلام بج 
رواية: غراديفا لجینسن» ص .)۲٤۲‏ 
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إن قراءة مَتَن أدبي (ولا تهم الأحجام: قد EPEC‏ 
بأكمله) بواسطة فرويد . وبعيدًا عن المؤلف _ أي بوضعه خارج اللعبة” » تعني 
تاطا يغاكس غاذاتنا النقدية :ويخير قاو مات مبهمة حتى عند هؤلاء الذين 
قليلا ما ننتظرها منهم. مع أن مستقبلٌ الأعحاث في " التحليل النفسي الأدبي " 
کک ان کون ھا الات 

وة اند رى غرين غك ا فاا اة ن هه ارو ف ر ا ف 
والعمل الأدبي (. .. يكون في أغلب الحالات مصحوبا بهذه المطالبة بشيءٍ 
عاطفي التي لا يكن أن لا ننتبه إليها (في كثابه : عین زائدة. ۱۹۹۸۹ . ص۳۴). 
وينبغي لنا أن نفهم بأنه هنا يوجد ما يشبه سعيا مشكوكا فيه إلى قتل الأب من 
أجل الحلول محله :ذلك لأن ما نعرفه أكثر من اللازم. ور واوا ر 
د أن الناقدً هو هذا الكاتبُ الذي لم يبلغ غايه. فلا هو 
بالفاشل ولا هو ريا ب المكبوت'. لكنه هو هذا الذي يخاف من ' الكتابة ' (بالمعنى 
اللازم غير المتعدي للعبارة. ذلك لأن الكاتب هو الذي " يتخيل " بحريةء ويتخيل " 
هكذا " " أي شيء". في حين أن الناقد عام ملتزمٌ شديد الارتباط بعقل اشتغاله). 
وفي أي حال من الأحوال فان جزءًا ف الاعات يداد أهمية أكثر فأكثر جده 
يتوجه إلى طريق التحليل النفسي النصي” . ولہذا الأخير نغاذجه وطموحاته 


١‏ - ينبغي لا نقصده أن يكون مفهوما :نن لا ننكر أهمية المؤلف (فبالاأحرى وجوده) .ولا يتعلق الأمر 
بأن قرا من دونه .ذلك لأنه: موجود دائما ومسبقا داخل' 'الرجمالانفعالي" (غرین) ) الذي 
تفط القرهة في اعات عة ار اتا )١‏ وعمليا؛ من الصعب على الناقد » بوصفه قارئا 
محترفا ال لف ران ف اة يرف عنه أي شيء بل إن الأمرّ يتعلق بأن 
نعمل من الناحية المنهجية e‏ ی فشان e‏ و ق 
E‏ 

۲- ما زالت تنقصه التسمية الملائمة ؛ أهي " القراءة النفسية". أم" القراءة التحليلية”. أم " 
لحيل ال 


14۷ 


التحليل النفضسي والأدب 


ومناهجه ومتغيراته (وهذا دليل صحة)ء وهو الذي سنقدمه هنا في نهاية هذه النظرة 
السريعة. لأنه هو التحليل الأخير فهو آخر ما ظهر. وهو يدفع ببروتوكولات تد خله 
إلى الحدود القصوى. إلى حد المخاطرة الملازمة لكل اختراق طليعى -فمن دون 
مخا و بک نهاك مل وها کله و تا a‏ 
إذا فكرنا بشكل من الأشكال oT‏ 
سنلاحظ تضخما في البرامج النظرية يكاد يكتسح هذا النوع من التحليل و 

مظهر! متطرفا ؛ ومن جهة أخرى. فإن استمتاع هذا التحليل زايا الموضة بجعل من 
الترميق والتردد والاستعجال في البحث (ينبغي للعمل أن يكون بطريقةٍ سريعة ) 
الحصة الأكثر حضورًا . ولهذاء سيكون من الصعب أن ننظر بوضوح في التحليل 
النفسى النصى . وأن نتحدث عنه بطريقة د قيقة . 


غرادیفا: هي خطوة الراقصة أم خطوة المتعبدة؟ 

سجن رة ری با ع روو ا او فا 
نحتفظ من تال " موسى " للفنان الإيطالى مايكل - أنجيلو إلا بهذه الدقة الملحوظة عند 
الناظر (الذي يعترف بأن الأَمرَ يعنيه كشيرا لأسباب غير جمالية) أثناء حكمه على 
الاق اام ادى ها رهد اة ادنو المدو دة رفاح لةه وجا 
وهذه الأصبع بوضعيتها . ويبقى كتاب : الہذيان والأحلام في رواية : غراديفا إجينسن 
موجودا على رأس أعماله الرائعة . برأس مرفوعة. وبسحر لازمه لما يقارب السبعين 
ا وان لر وم فز ار افو ودوج ار نن 
e‏ 

gS‏ حكاية عالم تار اب ضار مُغرّما بتمغال صغير 
يُجسَد قدَم امرأةٍ على وشك الانطلاق (وعبارة غراديفا تعني + تلك التي تتقدم)؛ 
ومن أجل استكمال حه في الموضوع ٠‏ سيرحل إلى بومباي» هناك حيث سيظل 
غارقا في تيهانه. وهناك سيتعرف إلى صديقة الطفولة .التي كان يظنها مجرد 
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شبح ٠‏ وهي الآنسة برتغانغ (وتعني هذه العبأرة : التألق في المشي)؛ وهي التي 
وة لاه روفاد فم ع لی وع نت خت دفن ات 
موضوع حبّه... وهذا الملخُّْص لا يأخذ بعين الاعتبار نسيجا روائيا يأتي غنيا 
خا ورا بالمفاجئات والأحلام والشخصيات الثانوية ومزوجا بخطابٍ ذي 
معن مزدوج لا يظهر مفتاحه إلا عندما نضع أقدامنا مرة أخرى على أرض الرغبة 
المقبولة. وإذا صح وصفنا. فان فروید لا يقوم إلا بتحليل نص هو. ا 
تحليل . بل تحليلين : فهناك ذلك التحليل الذي تقوده ' زويه ‏ (وهي ا 
ا لحياة أو الحيوية) بطريقة دقيقةٍ ؛ وهنأاك ذلك التحليل الاي شن لمولف جن 
ار و کو ای و ا ا ا و وي 
حدس ٠‏ عجیب >" حدس 'العاشقة و" حدس ' الشاعر . وهذا اللإخراج الذي يربط 
ال دهان وا ليه هو ما فق وروی ا وهو ها ابی بحن امان ابا 
فالزوجة كانت جميلة جدًا . ويقال إن هذا النص يتلاءم بالكثير من الإعجاب مع 
هذه القراءة التي لا دليل بخصوص صلاحيتها كنموذج قابل للتصدير إلى مناطق 
اده خر وة تف ها لارو الد باه احا فد كان ت اقفن 
فى الرؤية الواضحة. لكنه لم يلتقط على الأكثر إلا أنغوذجا نظريا - آليات الانفعال 
اللاواعي - يختزل الحكاية في شكل تصويري للجنون ولطريقة معا جته. وهكذا. 
فنحن أمام حالةٍ فريدةٍ من نوعها. وأمام طريقة اختزالية : وهما معا قيدان من 
القيود الأولى التي يبدو أنها تر ف . فبماذا سنواجھھما. إن لم يكن 
بهذين السؤالين وماڈا لو کان کل نص ادبي سمح بان نلسن فيه توعا شن 
الكشف الكتوم » بل والسَرَيّ. عن طريقة اشتغاله جا في ذلك اشتفاله اللاواعي؟ 
کک لهذا الفعل الذي كشف عن سلسلة من المعاني (التي ينبغي لنا أن 
نعترف بأنها تتصف بالتماسك الفريد والمؤثر وال مشير للحيرة) أن يكون تشويها 
للنص الذي ينبغي له بالتحديد . إذا كان جديرًا بهذا الاسم» أن يضع حبكته رهن 
إشارة العديد من شبكات الدلالة؟ وذلك لأن المشاكل العصابية لنوبير هانولد هى 
جاه ا هن راي اكا غا فطلا عن ذلك كات ب ية 
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وهناك حكاية سفر (ألمانيا - ! ا وهال اتا رات کرت خد الجر 
القدية)» 0 RT‏ 
لاحظه فرويد . هو ما بجعلنا نشعر بالارتعاش. فلذلك نريده منفصلا عن تلك 
E LS E E SO O E‏ 
فاك تنظمات احرف مكة: 

في إطار هذا الحيز الضيق . يصعب علينا أن نقوم بملاحظة د قيقةٍ للمنهج الذي 
يسلكه فرويد في قراءة رواية : غراديفا. ولكن هناك من سد هذا الفراغ من قبل : 
فقد عملت سارة كوفمان (في كتاب :ربع روايات تحليلية. 1۱۹۷۲ ص ٠١١‏ - 
٠‏ ) على إبراز محاسن التقنية الفرويدية وعيوبها بطريقة واضحة وصارمة. 
وهكذاء نجدها تكشف عن مخاطر التلخيص ‏ أو الأصح مخاطر تلك التلخيصات 
المتتابعة التي عن طريقها تتمكن تلك العناصر البارزة. المستخرجة بواسطة 
الإنصات الطافي عند فرويد ٠‏ من أن تتقدم من خلال شبكاتٍ دالة؛ ثم توضح بعد 
ذلك كيف يكن للقراءة التي تكون أكثر تفصيلا وتوسيعا . وأكغر وفاء للنص في 
حرفيته . أن تسمح بتأويلٍ سيكون. هو الآخر أكثر ثراءً . وهي تطرح سؤالا 
E E EA |‏ 

aS Sa‏ وما سنستغني عنه؟ 
وعندما نلخْص هل نضحي بسحر النص فحسب؟ ألا ا اوی ا ا 
نکون قد أنتجنا نصًا آخر؟ " (ص٤١٠).‏ 

ووو الفرويدي للنص ذو و 
يسمح بإعادة بناءِ صحيحة. لأنه يشتغل كأنه تفكيك . لكن إذا كان التقطيع 


-١‏ عندما نستغني عن " الشكل الجميل". فإن ذلك يؤدي إلى تجريد الخطاب من لذته الأولية. 
ومن آثار ذلك الإغواء الذي بفضله يحول الفنان الانتباه الواعي بعيدًا عن تلك الافرازات التي 


تكشف عن الرغبة المكبوتة. 


10° 


التحليل النفسي والأدب 


مقبولا من الناحية العملية. فإن الانتقاء بيثل خطرًا يصعب تقديره (وهناك أمغلة فى 
الفن ١:‏ ۲ 01 وفوق ذلك فما قف نامف عليه هو ري الطاب هن 
جسده البلاغي بعد إخضاعه لما يشبه أشعة س. وبهذا الشكل. فإن القراءة التي 
قدمتها سارة كوفمان لا تغير شيئا في الجوهر (وييكن أن نعيد قراءتها هي 
الاخرى): فهي مع كل ذلك ترى أن النظر الاكثْر انتباها للتاثيرات النوعية - أينبغي 
لا أن تقول الاتيرات اادبية ؟ © لامك الا ازاب اليد و اا ن 
طاحونة التحليل النفسس . 


١‏ التورط في النص: 

إن التشديد . كما فعلت سارة كوفمان . على أن " قراءة فرويد ‏ وهي قراءة 
قابلة للتاويل قدر ما هي متعددة المعاني (...)ء تبقى قراءة هيرمينوطيقية 
وموضوعاتية " (ص »)١۲١‏ هو تشديد لا يكن أن يكون إلا قليل الصرامة وقليل 
اة الوت ف رولت رة عن غراديفا وة اا ة0 
ا 
العريضة للتنظيم الاستيهامي - وييكن أن نقول: بالكلمات الرئيسة في الجملة ؛ 
لكننا سنجده يشتغل» في ما بعد أو في الوقت نفسه» بالنص في حَرفه» أي 
بحرفية النص التى لا يكن أن تكون من دون دلالة - اليس هناك اشتغال بالصفات 
لنوت فيس ل ها افا اكه فد اها وات ی وا 
وصولا إلى الفونيمات (الوحدات اللفظية) والغرافيمات (الوحدات الخطية) التي 


١-أما‏ جان بيلمان ‏ نويل فقد حاول في السنوات اللاحقة. ومن خلال كتابه : غراديفا بالمعنى 
الحرفي (منشورات فرنسا ال جامعية . )۱۹۸١‏ أن يارس نظرًا أكغْر انتباها إلى هذه التأثيرات 
النوعية هل ينبغى لنا أن نقول: التأثيرات " الأدبية "؟ -التى ارس الإغواء على لاوعى 
القارئ. وتستنفره. وتدفعه إلى التدخل. (المترجم). 
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قو طوقها فق دوين الف د اخل كل و اعد ما ودذاخل لك الفطة الطادة 
التى بحصل فيها اللقاء بين الجسد والنفس. 

ولنكن أكثر وضوحا في شان هذا الموضوع :حتى لا نسقط في أخطاء 
الهرمينوطيقا القدية - التي كانت تقوم بنقل المعادلات الرمزية. أي أنها تقوم 
بترجمتها ثم تعمل على فك شفراتهاء لتنتهي إلى تقييمها » فإن التأويل هنا 
يفترض عدة أنواع من الأنشطة التي ترتبط بطريقة وثيقةٍ بالعديد من المجالات 
دقفا اة 

وون ها د اقول فان اخ ان قد هم ال عمال الكاملة هرر 
بالمؤلفات التي قد نأخذها على انفراد أو بالمقاطع التي قد نخضعها للملاحظة 
المجهرية. وصولا إلى السطر الواحد . ولا مفارقة في هذا الأمر؛ إذ يكفي التفكير 
فى ذلك البيت الواحد (ه۸ءنایمممم) المشهور عند أنولشروعتوانة: التاعر 
:(Chantre) ikl‏ 


Et "unique Cordeau des trompettes marines. 4 


(وذلك الوتر الفريد فى الأبواق البحرية). 

والشيء الأساسنٌ هنا هو أن نضعَ سياجا للنص الذي نريد أن نقرأه. وأن لا 
نجعله يفيض على الخارج » بل أن يفيض على الداخل. إذا أمكننا القول. أي على 
داخله الذي يُعتَبّر مقدّما نوعا من الفيض بفضل الاختراقات اللاواعية . والشيء 
السات كدلت هوان ترس ااه د ف اعا ودد اا وو ا خا 


-١‏ قد نلهو قليلا. فندوّن بعض الوامش :هناك شاعرء وهناك ما يسمى بالبيت الشعري 
الواحد. وهناك آلة موسيقية بوتر واحد ؛ وقد ندون بعض الأصداء : 


Cor d'eau / Corps d'eau ; trompes de mer / trompes de mère ; cordon ombilial, 
naissance ; marine: Amnios / Venus sortant des eaux, etc. 


مضخة المياه / جسد الماء ؛ أصداف البحر/ أصداف الأم؛ حبل السرة. ولادة. أسطول بحري : 
كيس اجنين / فينوس بخرجان من الماء .. 
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أذ را ك هدا اشا ت اد ر ت و مدا لوان ف اة الي او ف حالة 
القلب)» ومن أجل إدراك هذه التيارات السريعة التى E‏ ي إلا إذا کنا 
نستعين بزورق للانقاذ يقينا من الدوخة والدوار. اهار فالشيء الأساس هنا 
أن نخر الإصغاء ؤال أن نتدخل : وهذا ما O‏ 
entre - preter : ago lT OEE‏ . 

والمشكلة هنا مضاعفة .وذلك لأننانقوم. من جهة اول بالريط (أي لق 
روابط غير متوقعة ومستحدتة) بين ممثلاتِ منفصلة في الظاهر . ونقوم بوضع 
مونتاج للقيم (بالمعنى اللساني)ء ونرفض التمييز بين نظام المفهمة ونظام الإدراك 
الحسي ٠‏ ونخلق تعارضا او اناما بن لمات الاخاء رالا فعا الكلمات: 
بجعنى أننا نعالج النص بوصفه حلما نريد أن نستخرج منه التراكيب المضمرة» مع أن 
مَنْ يعود مسا إلى المعاجم الثقافية لا يشكل إلا استخناء (" الامبراطور هو الأب" . يقول 
فرويد حريصً أكثر ما نظن على الرموز الثقافية ؛ a‏ تفسير الأحلام. 
الفصل السادس). و ا م ما يقوم به امتحللٌ ادر 
باقتراح من المحلل ۔ - تقوم بالبحث في تلك الترابطات. في ما يأتي لينضاف تلقائيا 
إلى عنصر لافت للنظر. بفعل طابعه الغريب. أو بفعلل تفاهته القصوى (من مغل : 
a E a‏ 

وسيصرخ ار لفون سادا تند ودن من مسون اهر هده 
الترابطات؟ أتقول إنه من دون ترابطات لا وجود للمعنى »ومن دون مريض لا 
جود لكر اطات اليسن هة توغا من الاعتقاة بالخيرةة E EE‏ 
أبدًا :ذلك لان الناقد هو من سیتولى ار دة ال انات . ولا داعي إلى الكشف 


عن الخدعة. فلا وجود لبحث علمي لا يتدخل فيه الباحث ومن هذا الأمر وضع 
هايزنبرغ قانونا يشمل لا الخيالً فحسب» بل وتلك " الأشياء " المحددة بطريقة 


. AVY .Aubier Montaigne : رونی ماجور :الحلم خر « ڌر‎ -١ 
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دقيقة. وتكون قابلة للقياس. من مغل الذرات الفيزيائية). فالناقد يترابط مع ما 
بالف مه هو وصق د اتا ودا فهو لا تخغي: الترابطات بطردقة اعا ية بل 
إت ينها يزاس امه اانه من دون أن يسقط ف التخين (الغاتتازياوذلك 
لأنه بيتلك بعض التقنيات الىتى يكن اعتبارهاء إلى هذا الحد أو ذاك» قواعد 
للتوضیم e۷20‏ زط o‏ وا ع ا مورون مرة SS‏ بإمکانه أن 
يوظف لحسابه الخاص ذلك القانون الذي يقول بكونية اللاوعي وشموليته . وفضلا 
عن ذلك. وهذا ما لا ينبغي لنا أن ننساه» فإن اللذة التي نشعر بها عندما نسترجع 
النص في قراءتنا لا تتوقف على فك الشفرة والتعرف إلى المعنى فحسب» بل إنها 
تتوقف بالقدر تفسه على هذا الإدراك المتميّز لهذا النوع من العمل (التكثيف أو 
التحويل مثلا)؛ ويعني هذا أن الناقد لا يطمح إلى إعادة إنتاج دلالةٍ جديدة فقط . 
بل إنه يستهدف إعادة بناء ذلك الإعداد أو التهيىء الذي يسميه بودلير ب " سحر 
الا ر و ومو ا الل ورا ا فا ا 
نسجل وجود تأخر عند القراء - النقاد E GS E‏ 
زمر ان أف ال ss‏ 
تکمن داخل صیرورته. وداخل تسلسله وترابطه ؛والأدباء فى أغلب الأحيان لا 
E E‏ 

صحيح (يا للاسف) أن أول شيء ر تراه طائفة من الہواة في التحليل النفسي 
هو هذه القائمة من الرموز فكل شي اُسطوانی إلا ويبدو لبم قضيبا (وقد ا 
lêلg Phallus lw‏ )؛ وکل شيء ,مقعُر »فهو ثديٰ الام ؛ ويحصل التردد في أ امر هذه 
القبعة الرخوة التي تذهلهم بازدواجها المتناقض ! وهكذاء a‏ 
OEE E E E E‏ 


١-لقد‏ تحدثنا قبلا وقلنا بأن التأويل يقتضى التكوين فى مجال التحليل بالنسبة إلى الناقد . بالطريقة 
التى تقود إلى القول بأن الناقد هو هذا القارئ الذي يزعم (علانية وصراحة) بأنه هو هذا السوي 
الذي ينتمي إلى جمهور معين من القراء . ويفتخر بقرائه الخاصين وبردات أفعالهم النموذ جية. 
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الضعف عند القرًاء لا تحتاج إلى دليلء .إلا إذا كان الفرض هو فضح عدي 
e‏ و SS‏ 

La SS 
لا شيء يسمح للمحلل النفسي بأن يلتزم ثل هذا المنهج . .ل‎ Mese 
ا يقاسيم قَرَاءَه هذه اللذة التي استطاع او ھا وھ ت غل ای تش‎ 
. بطردة التعرية الاصة به"‎ 

أم يكفي أن نذ كر هاتين الجملتين الطويلتين اللتين تؤطران تقاطعا ایی 
رواتة الغريج وروايةءالنقوط وها ما من زوايات البير كامى: 

e |‏ ا 
منا في انتظار شيء ما ؛والأكثر من ذلك. فهو عندئد و افار عن 
وعي أو غير وعي (...). ذلك لأن قدرة الكاتب على أن يضع تشخيصا بهذا الشكل 
الدقيق والمضبوط للمرض عند الفرد الأوربي لدليلٌ على عبقرية كامو " 

ا :ر ی ع ای تك کا2 تة مدا 
'التعبير" بطريقةٍ شخصية. وتشبه هذا العزم على تصوير نوع من الرجال ينتمي 
إلى عصرٍ معين : وبهذاء فان جاك حسون ومسعود خان يقثرحان على القارئ 
العديم الإلمام مسالك هي غير منتظرة ومغيرة. e‏ 
هذا الخيط الناظم الغريب عن الاهتمامات التي تُعتبر أدبية. 


۱ - جاك حسون : متغيرات ف في التحليل النفسي للموضوعة الجينيالوجية عند هاينريش فون 
ااي« مج : RoMantis‏ عدد۸. نونبر ۰.۱۹۷4 ص٤0‏ . 


- مسعود خان : من العجز إلى الانتحار. المجلة الجديدة للتحليل النفسى »عدد١ا. ١۱۹۷۵‏ 
ص ۱۸۰.۱۵٥0‏ . 
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ومن هذا النوع . هناك نموذ ج مقبولّ ظهر قبل سنوات. وهو بلا شك ذلك 
الذي قدمه جاك لاكأن في : محاضرة عن الرسالة المسروقةء وبه افتتح بطريقةٍ 
رمز ولف کخابات؟ وهه افتتاح ذو دلالة ما أن دورة الرسالة المشهورة ا 
تنطلق من الملكة (ونحن لا نعرف من أ ين أتتها الرسالة) إلى الوزير ثم إلى دوبان . 
تسمح بتحليل جوهري + ذلك لأنه تحليلٌ لٍتداول ' لاال و صف تا لات 
فهذه قراءة " تقودها بطريقة جيدةٍ تلك النظرية التي توجهها". على حد تعبير 
مسعود خان . وغایتها توضيح مواقف مذهبية هي مجردة ومتجددة؛ لكن في 
طريق هذه القراءة. نكون امام عددٍ وافر من الجزئيات التي تساهم في الاستدلال 
لكنها التي تخضع للنظر بمهارةٍ باهرةٍ - وهذا أمر لا يشير الدهشة ما دام صادرًا عن 
هذا الہاوي الذي يلك ثقافة عالية ‏ وعن هذا الأستاذ الذي سيسجل على الواجهة 
ال خر فة مد وة ياين الفرو يد ية تلك الحكمة السفراطة بح ان ضاف الها ما 
يجعلها مكتملة :"لا أحدَ يدخل إلى هذا المكان إذا لم يكن مهندسا أو أديبا". 


۳ من الترابطات إلى " التراكبات ' (مورون !|): 

بطريقةٍ سهلةٍ نغوذ جا" للتدخل في المسارات المنتجة للمعنى ؛ ومع ذلك فهو لا 
ا يکون غوذجا محاللا و لكلا 
TT‏ کک :سواه ا 


-١‏ يكننا البحث عن قراءةٍ وذ جية أخرى كتلك القراءة التي أنجزها سيرج لوكلير في تحليله 
المشهور "للحلم بوحيد القرن " (في كتابه :التحليل النفسي . سوي. ۱۹۹۸ وأعيد طبعه 
سنة ۱۹۷۵ ص ٩۹۷‏ ۔ (١۱۷‏ و ن كان الأمر في هذه القراءة بنص أدبي الکن من دون آن 
يخلو الأمر من ثراء شعري !). فإنها القراءة التي تراعي هذا الإلحاح على "الحرف "- فهومه 
اللساني الذي يتجسد في الدال الصوتي الخطي . 


التحليل النفسى والأدب 


من البخت الذي صل فيه الكتير من المشابه بين غمل المحقىوعمل المحلل: 
هي نفسها الخاصية التي ستنبهنا إلى مزالق أي محاولة تريد .من دون تبصر. 
إعادة إتتاج نغوذج جاك لاكان فى التفكيك. ولنلاحظ. قانيا أن E‏ 
المجاور نظيرأ لهذا النموذج : إنها أغمال قبليت لوجون عن ميال يرين + 
وخاصية هذه الأعمال مضاعفة . ليس لأنها أعمالٌ تدرس نصوصا أوتوبيوغرافية 
فحسب» بل لأنها أعمال صادرة عن كاتب يهتم كفيرًا بالتحليل النفسي » وأخضع 
نفسه للتحليل الذاتي . وجعله تخصصه في الجينيالوجيا كر قابلية للتأثر بخطاب 
الآخر. 

لدد ون ليريس لاه قاب اهو قق ال الو قات من 
ا 
طريقة الجناس التصحيفي + #5ء٠او Glossaire j’y serre mes‏ .ولم یکن یکف 
عن تأليف حکايات مجتزأةٍ EET E EEE PET‏ 
خیوطا توجيهية قوية هي على خلاف ما قد نجده في أي کرونولوجيا. وبهذ! 
تکون دا . أمام وضع جديد مقارنة ما نجده عادة في الأدب. وهذا لا ينعنا من 
أن نَعسَيرّ أن ما اتتهى إليه هذا الكشف الذي أنجزه فيليب لوجون. وما انتهت 
إليه القراءة تحت أضواء کا ا ا ااك و غو الشاك ا 
غا الل الى د من أخصب الأعمال التي قدمها ناق في السنوات الأخيرة. 
وعرضا. يبدو من الوأضح أن ها هتا نوها ا ی ا 
بالتحليل النفسي . لا يكن التقرّب منها من دون كفاية مزدوجة؛ تماما كما لا 


- من أعمال فيليب لوجون التي تناولت ليريس بالقراءة+ قراءة في لیریس (۱۹۷۵)؛ 
الميغاق الأوتوبيوغرافي .٠۹۷١(‏ ص ۲٤١‏ ۔ ۲۰۷)؛ انا ایض (۰۱۹۸7 ص ۱٣٤‏ ۱۸۰). 
وقبل ذلك. كانت هناك دراسة للمحلل جان بایتست بونتالیس فی کتابه: بعد فروید 
.۱۹٦۰٥(‏ ص ۲۰۰ ۔ )۲۲٣١‏ - (وقد ظور جان بيلمان د نويل هنذا التوع من القراءآت في 
كتابه : بيوغرافيات الرغبة الصادر عن منشورات فرنسا الجامعية سنة ۱۹۸۸). المترجم. 
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كن أن قرا ارانعة جويبن ؛ يقظة فيتيغان أو أشعار إزراباوند إذا نالا تق 


ت 


إلا اللغة الإنجليزية. وما سيترتب عن ذلك في المستقبل هو أن الاختصاصي في 
الأدب سیکون ملزما باکتساب كفاياٽ اkتحلAnalysantJ‏ . 

وكا :قان مل وون غلارة على جردت اشامة لم كى ا 
بالشكل الكاف إلا لأنة استتفاد من خران الترابطظات المحجممة والوقائعية فى 
بتحليله الذاتي الخاص. وهو القاموس الذي له فضلٌ أخر في أن يوفر في الوقٽت 
نفسه تلك الصياغة الأدبية وتلك الصياغة اللاواعية» وهما معا غير قابلين 
للانفصال. 

إن وضع اا ن ان يکون دوما مغل هذا الارتياح . وهذا مر لا 
يحتاج إلى برهان . لكن هناك مصادر أخرى يمكنها أن تُخفي هذا الخصاص ولو 
مؤقتا. ومنها حالتان خاصتان (وقد سبق ذكرهما) تستحقان الحضور. والحالة 
الأولى التي أبانت عن إمكاناتها هي حالة الأحلام الأدبية التي نالت. على سبيل 
التمثيل ٠‏ اهتمام كل من مارت روبير وهي تدرس فلوبير (في كتابها : رواية 
الأضرّل E‏ الرواية. طبعة ۱١۹۷١‏ وطبعة ۱۹۷۷ . ص٠ »)١‏ وآلان 
وو اف اتون وکو یدرس غلم بود لادی کان 

o. | * 0. ê E ۹ ۰ : A ۰ 

موضوع تحليل عند ميشال بوتور (أوكتاف مانوني + مفاتيح للمتخيُل أو 
المشهد الآخر. ۱۹۹١‏ . ص .)۲۷٤١ _ ۲١۲‏ والحالة الثانية هى التى لم يتحدث 
عنها المحللون النفسيون (والسبب هو أن المادة الخام غير مألوفة لديهم)» 


-١‏ جان بيلمان . نويل :"ماذا عن التحليل النفسى لحلم سوان؟". مجلة :الشعرية (الفرنسية). 
عدد۸. دجنبر ۱+ وقد نشرت الدراسة بعد ذلك فى كتاب: نحو لاوعى النص. 
منشورات فرنسا الجامعیة . ۰۱۹۷۸۹ ص ۲۹۔۳٦‏ . 
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ولكنها الحالة التي يكن أن تكون فى غاية الأهمية لأنها تعمل على إسناد النص 
ك بار الداخل ابا از E‏ 

وفي ما يتعلق بالأغلبية الكبرى من النصوص الأدبية» وكيفما كان جنسهاء 
فإن منهج التراكبات الذي ابتكره شارل مورون هو الذي ينبغي لنا الاستناد إليه 
قبل أي شيءٍ آخر. فقد سبق أن سرنا على نهج جيفري ميلمان في مقاله جلة : 
الشعرية (الفرنسيةء عدد )۱۹۷٠ ٠۲‏ سعيا إلى إبعاد الحضور الملحاح للكاتب. 
وحان الوقت الآن لنسيرً على نهج هذا الناقد الأمريكي الذي وضع على الوجه 
الأكمل وصفا لآلية التراكبات . وهكذاء فإن شارل مورون يلتقط من قصائد كثيرة 
عند مالارمي كما من تراجيديات راسين تلك ال ' شبكة من الصور الثابتة . ومن 
اا ا وا و ی ف ی 
قطر الدائرةء المنطق " الغري " للمؤلفات (ص۲۷۴)؛ وفضلا عن ذلك فهو 
برح بان" الور اة نكرن واعية لك الفكر الي رها بكرن أفتر 
وعيا بشكلٍ كبير" (نفسه» ص .)۲۷٤‏ وميلمان هو مَنْ قرب هذه " النقط 
لملحاحة الغابتة " من تلك النقط العُقديّة عند روید التي بواسطتها يَنتظم 
التشييدُ الغانوي» مع الإشارة إلى أنه بفضل الشبكة (الترابطية) ياتى القفز إلى 
ما هو ضمني عن طريق الترجمة الرمزية . بل عن طريق التحويل الذي يجري على 
سطح الكتابات ." (ص٠۲۷).‏ فالناقد النفسي ن مل دوبان او افرۇ ند بدو 
كأنه يقوم باكتشافاته بالتركيز على منطقةٍ لم نكن نفكر حتى في مجرد النظر 
إليها ٠‏ ولا يتعلق الأمر بالتركيز على النصوص» بل على تلك اللعبة الغريبة من 
الترجيعات الصوتية التى تنشاً بين مختلف المتواليات النصية " (ص۴۷۷). 
ووش هاا هات من ا 


خان لحان درل دالت وا ا ا رى 0ن 02 - ٠‏ ؛وهناك ' قراءة 
نفسانية فى مسودة بول فاليري". ضمن كتاب : دراسات فى النقد التكوينى . فلاماريون› 
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غ موا ها وه اکر اعا دودلا د ا ات 
ادما E‏ ا بين المسرحيات > بإعادة بناء َ8 
a‏ 
بعضها البعض. بل إن هذه القيمة تكون وليدة هذه الإضاءة التى تؤدي إلى 
تطابق تلك الجوانب التي تعكس في كل لحظة اثر الدلالة. وهذا هو التنظيم 
(المرن بطبيعة الحال) الذي نكتشفه عن طريق الوحدات الموضعية الثابتة. 
e E E‏ ا مد ار 
شخصيات ثُديرٌ الصراع نفسّه. وهنا نجد هذا المنهج الأولي :أن نرفض ذلك 
المعنى الذي يظهر للعيان . من أجل الكشف عن هذا الترابط الخفيّ . ونحن نمتلك 
متغيرين ٠‏ قائمة الخطابات . والصنف الذي تنتمي إليه الظاهرة المتكررة.؛ وتبعا 
a e‏ الأعمال 
شراک ا جر ین تلات سریات اوی څا را دیات یکن ر 
به. بل ينبغي لنا القيام به. بين اللحظات الدرامية. أو بين أوصافٍ من 
ےر ت رو کا مسرن راید اقاس ار شای پیر ا 
من أربع صفحات)» أو بين جمل من مشهد أو من حلقة ‏ أو بين مقاطع شعرية 
اف قات وة ن فو 
وفي الواقع الا کو لذا الصدى بين القوافي . ولهذا الاصطدام بين 
روات تةي لامر لی جن تقار بچ قاع اشکرزه د 


ق aes‏ 
موضوع هذا التراكب؟ أهو الصور البلاغية أم الجوانب النفسية أم الأشكال 


الفضائية أم متواليات من التحولات الواقعة أو المسرودة (الحبكة) ؟ ٠‏ علمی 
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أنا بذلك؟ ما أعرفه هو أن القيم المشار إليها لا تتحقق إلا بهذه العملية التي 
تجري أمام عين شديدة الانتباه - تلك العين التي تُحسين " الإصغاء "-: بعملية 
إدماجها داخل كتل استيهامية حيث سيكون من الممكن أن نعزل عن طريق 
التصفية نواة لاواعية. وهذا ما يقال عادة. لكنه لا يكفي :ذلك لأن اللاوعي. 
وهو يشتغل في إطار السيرورات الأولية. يعالج الكلمات على أنها أشياء 
ويرغمها على الظهور من خلال إطارها المادي (اصوات. خطوط) قبل أن 
يستخدمها بوصفها موضوعات ثقافية (خاضعة للمعجمة أو للتقعيد النحوي)؛ 
ولهذا سيكون من الملائم أن نراقب مدلولية ذلك. وهل سنقوم بجلاحظة 
التراكب بين أسماء الأعلام أيضا (وهي مبدئيا خالية من المعنى) أو بين هذه 
الك رارت ف لتر تات انا ات الا سخلا رجن كاز الطاعة 
خرو ف ارز زوف سائ اعات ومن دون أن تتت ال ال کب ف 
الدال : ذلك لأن الإرداف أو الاتباع اغا و 
ذات شدة مختلفة . وأزمنة الفعل وأصواته تأتي مغطاة بألوان متغْيّرة. وحروف 
الب رها نابل غل اه ت وخ یی القارئ ف کون زط ا 


٤‏ ۔ إجازات وتصورات: 

في فرنساء نجد فا کل في كب ومقالاتٍ حديثة» وينبغي لنا أن 
نشيرَ وأن نتأسف على عددها المحدود :إن ضرورة امتلاك كفاية مزدوجة أمرٌ 
يؤدي إلى انتقاءِ سيء ؛ ودون أن يتعلق الأمر بوضع قائمةٍ للفائزين» فهناك بعض 
الأسماء التى يبدو أن لا دلالة (وأعمالما مذكورة فى بيبلوغرافيا بعد خاتمة 
الكتاب). ولکن هناك توضیح يفرض نفسَّه مُقدّما لا توجد أي روابط بين کل 
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E AE E E E NI 
يزالون منعزلین أي أنهم‎ 1 CA فلا وجود‎ 
جنود غير نظامیین رن و ن ر مشر که وکل‎ 
واحر منهم یعید بتكا ر مهه واخیانا في كل مناسبة وهو الأمر الذي يسمح‎ 
بفیض فوضوي ملائم للابتکار  لکنه یکون اقل قذرة غل إنخذات جاسيات:‎ 
وفي الحقيقة . فإن ما ينقص أكشر هو المقترحات النظرية والبرامج المنهجية الملائمة؛‎ 
. ولدينا إحساسٌ بوجود فجوة بين جرأة التأويلات أو القراءات وتواضع التصورات‎ 
غير أنه إذا كان لابد من ذكر نقادٍ مشهورين فينبغي لنا أن نعترف بأن‎ 

E E O O E 
یتبنی اتجاها و‎ »)۱۹۵٤( کتابه : میشلیه بنفسه‎ 
يبحث» على حد قوله» عن تلك " الأفكار القهرية".‎ )۱۹١۳( فی کتابه : عن راسين‎ 
فإنه هو الذي سيتميز عن مورون » وبطريقة واعدةٍ من خلال ذلك التصريح الذي‎ 
كان جريئا فى ذلك الوقت :"إن التحليل الذي نقدمه هنا لا بخص راسين إطلاقاء‎ 
ل اق غ ل را هط ذلك و غ ن و لادی‎ 
سن اراد واو ف ار من ا لف ر ا ای که و‎ 
ذلك سیبدا رولان بارت میا فشیتا فی شق طریق آخر: وهکذا: فشي قراءته‎ 
البارعة لقصة : سارازين (في كتابه :512 1970)ء لن تساهم المفهومات التحليلية‎ 
الا اة تكمعاة لا ها تأتي مورّعة بين " الكغرات وة و الشفرات‎ 


-١‏ نشير هنا إلى عمل متميز وذي طابح هجين مونتاجه نفسه لافث للنظر؛ وعن قصد ١إنه‏ عمل 
ندري غرين وهو یدرس أ اعمال بوشکین : La dame de ۴e‏ في دراسة بعنوان : 
Ll illusion ou la dame en jeu‏ (المجلة الجديدة للتحليل النفسي عددا N‏ ؛ فمن خلال 
عنوان داخلي :دروس النص > جد غرین يستهدف قرا ءةالمحكي رة خاب سر »ثم 
يشرع في بحثِ قو تش ا يقابل فيه بين النتائج التي وصل إليها وبين الرواية العائلية 
للكاتب الروسي . ولكل قاريء أن يجني الرحيق من المكان الذي يناسبه. 
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الرمزية تدغ زولان باز القامويشن اللا كان (نبة إلى جاك لاكان) شن 
أجل تطويعه وتجميده في لغةٍ واصفة. فيبدو اللاوعي» في النهاية. كأنه فَقَدَ ٠‏ فى 
کر کن فار غل اک رل امام انات ال ی کاپ روان بارت ل 
رولان بارت. .)٠۹۷٥‏ ويبقى أن بارت كان من الأوائل الذين استخدموا اللغة 
النفسانية. وبدرجة متفوقة. و" كأنها لغة طبيعية" ٠‏ وكأنه ليس بوسع الناقد ٠‏ إذا 
كان إنسانا أمينا . أن يتجاهلٌ هذه اللغة فى هذا الغلث الأخير من القرن العشرين . 
أما مسار سيرج دوبروفسكي فقد كان عكس ذلك بشكل من الأشكال : فقد 
انطلق من مكان أخر (من وجودية جان بول سارتر)» لينتهي إلى التحليل النفسى. 
زكرن الاد وكاب الرل الذي كرس دراس الكابة والايهاء 
عند بروست .۱۹۷٤(‏ وعنوانه الفرعى : مكانٌ كعكة المادلين)ء هو كتاب أراده أن 
کو دوفو كذلك :عا شاه و رة ك اناد واشيف علق 
الفور : "بحغا نفسانيا " في النص. ففي سلة المهملات. أترك للآخرين بروست 
وشذوذه الجنسي . وكما فعل فرويد أمام رواية + غراديفا لصاحبها جينسن . فنحن 
أمام كاب ولا شيء غير ذلك. وهذا كاف بکثیر ." (ص۲۱). وهكذا. فنحن أمام 
قراءةٍ تشتغل (تنضج وتتطور)» وتنصب على دراسة " أدبية العلامة "من أجل 
إسنادها إلى الرغبةء وامام قراءةٍ ترهف السمع إلى الاستيهامات من اجل إدراجها 
في " عُصاب". وتدعو النقد النفساني إلى أن يدرس " شعرية اللاوعي ". 
بشكل من الأشكال. وللمرة الثانية يقودنا بروست. بعمله الكبير الذي 
يوضح اا كيف يُكتب هذا النوع من الأعمال إلى مشروع أوتوبيوغرافي. 
ولہذا فإننا لن نعود إلى روسو : فجان ستاروبنسكي وفیلیب لوجون"" يُعتبران. 


-١‏ نضيف مقالين عند فيليب لوجون» أحدهما سابق والأخر جاء لاحقا بعد كتاب :الميغاق 
الأوتوبيوغرافي . فهناك مقالة عن بروست تحت عنوان :"الكتابة وا لجنس " في مجلة : أوربا 
عدد ۲٥‏ . فبرایر ۱۹۷۰٩۱‏ . 
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كما تقدم . من هؤلاء النقاد الذين يتكلمون لغة فرويد " بكل تلقائية". وإن كانت 
لغاتهم متعددة. وإذا تركنا جانبا هذا الخطاب الأدبى الخاص ب اعترافات روسو 
حيث يحيل محفل التلفظ صراحة على الكاتب. فإننا E SE TEPE‏ 
المتوالية الروائية من مغل جين بيم'" في 
دراستها لرواية : الفرسان الثلاثة» ومن مشل: ريشار دوران - يوكيل" في 
si EEE Î o‏ :امان الود للکاتب بول فيفال ا 
موضوعة محددة في عمل أدبي معين .من مثل : جان بيلمان ئون الى تا 
موضوعة الوا في رواية ستاندال : chartreuse du P2۲۳‏ aاء‏ ومن مثل : 


خو ج 


أا رة جدا . هناك من درس 


ميشال - فرانسواه ديت" في تناول موضوعة " امرأة من الحجّر " عند لودفيج 
تيك؛ وهناك من درس قصيدة معينةء من مثل : جين بيم التي درست قصيدة 
للشأعر بودليرء ومن مثل : إيف غوهين الذي تناول قصيدة للشاعر هوجو وقصيدة 
للشاعر ميشو ؛ وهناك مَنْ درس جنسا من أجناس الأدب. من مشل + جان بيلمان 
نويل الذي درس الحكايات الخرافية عند جول فيرن وتيوفيل غوتييه؛ وهناك 
قراءات في الروایات. من مشل : جان بییر کورنیل في قراءته لروایات جان لوران. 
ومن مشل : قراءات ناعومي شور وأندري تارج في أعمال موباسان ... وأخيرًا. 
تقر إلى مارسيل ماريني لان اهتماماته الهجية تتميز بالدفة وخاضة فى 
مقالاته التي کرسها ل شیاطین الکولونیل شایبر. ۰ 


1 - Jeanne Bern, «D'Artagnan, et après (Lecture symbolique et historique de la «trilogie» 
de Dumas)», Littérature n° 22, 1976. 


۲- رواية :الفرسان الثلاثة صدرت سنة ١۸٤٤‏ للكاتب الفرنسى الكسندر دوما (المترجم). 
Richard Droin - yokel: Les signifiants du désir dans Les Habits Noirs de Paul Féval,‏ - 3 
Littérature, N: 01/1976.‏ 


4 -Jean Bellemin —- Noel: Le motif des orangers dans la Charteuse de Parme, 
Littérature , N: 5, 1972. 


5 - Miche! - François Demet: L'expérience de la folie et le fantasme de la femme-de- 
pierre chez L. Tieck, Romantisme , N: 15, 1977. 
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ولا يتعلق الأمر هنا إلا مسار تخيلي لبعض الأعلام الذين كشفوا بعض 
الغغرات (ماذا عن المسرح؟ ماذا عن المحاولات الأدبية؟ ماذا عن النصوص 
السابقة على القرن١1؟...إلخ).‏ ولهذا لا يكن أن نقف بأحسن شكل إلا عند 
مقال نشره مؤخرًا الروائي والناقد برنار بانغو (في عدد يحمل عنوان : سيري من : 
AE a‏ وموضوعه هو : الصورة فى 
سجادة هري جيمس. وعنوانه هو ذلك الحرف الإغريقي مكتوبا بخط بارز +9. 
وهذه خطوطه العريضة انطلاقا من هذه الاقتباسات : 

أ هناك انحراف خاص با محكى ۔وأشك شخصیا فی أنه قد کان فی یوم من 
الأيام بإمكان أي رواية (. .)أن تون " رة متا اون الا 
يائها . عند مَن الها وأ د فی أن لا تكون كتابة " قصة هى ' قصة من يتولى 
کتابتها ا ی او غل را اا (ص۱١٥۲).‏ 

لو ارف ووو و و ا و 
أكتب. ما أعرفه مسبقا (...). فالعملية لا تنجح إلا (...) إذا لم أستطم أن أقول 
أي شىء آخر غير ما قلته. إلا إذا کان ما قلته هو بالضبط ما أردت قوله» مع أنى 
كنت أجهل ذلك( :60 و هده الحركة المزدوجة للحطية (الأكتغاف) وللتدوير 
(الاستكشاف) يكن أن تتقدم فى شكل " أوميغا " خط بارز. فالخطان الأفقيان 
يشيران إلى ما هو حُطىٌ (من الألف إلى الياء). والخط الذي يشكلانه هو متصلٌ 
ا و ف ا ا ق 9و 
الا اثرى: ذلك الوس الذي ع سد الذورة ال من خالا نه للك :اند 
انطلق من الاكتشاف. إلى تكرار بدايته الخاصة. إلى الثبات فى مكانه." 
(ص۲٥۲).‏ وهکذا ST‏ 
يكون المحكى منفصلا غنه ولا هو باللحمة الى تضم التماسكالداخلى لذا 
الأخير. ولا هو إطلاقا a‏ (المستخرجة مختلف القراءات 
النقدية). وإذا أمكن القول فهو E E a‏ أو 
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تُعيّنْ نظاما: توس الأوميغا . ولہذا. فإن أي محاولة لتسميته ستبقى مشروعة 
وغير مجدية فى الوقت نفسه." (ص .)٠٠١‏ وفضلا عن ذلك فالكاتب» وهو 
نه ب عن ته ف رر ةج ااا رار ر 000 
والنتيجة لن تكون أَبدًا اعترافا تكن قراءته من خلال تنميقات النص وموارباته؛ 
ولہذا السبب. فإنه داخل العمل الأدبى لم يعد الكاتب هو مَنٌْ يتكلم بل إنه. 
بشكل من الأشكال النص نفسه الذي يتكلم - فهذا النص» وهو منغلق على 
نفسه. يقوم بإبعاد الكاتب (...). فكما أن الحلم هو ٠‏ حسب فرويد » حارس 
a ST‏ أن نقول إن النصٌ هو حارس الاستيهام . فهو يحتويه. 
E TOE‏ من ا جل ان کون هو جو هره الان به فامتا ناه 
N E‏ ق 
الوصول إلى موضوعه الحقيقى إلا إذا انطلق من فرضية : لاوعى النص (...) 
(ص۷٥۲). ٠‏ 

وإذا خضعت هذه الملامح للتأمل. وهى تهم تحليلا أعتبره " جوهريا " (وهو 
تحليل لم تعمل المائة صفحة السابقة إلا على شرحه وتوضيحه)ء فإننا سنقف هنا 
عند عبارة جوهرية ٠‏ ورجا تأسيسية : لاوعي النص” . 

ومنذ أواسط الثمانينيات. حاولت تطوير هذا المنهج . وذلك بالاستناد المنظم 
إلى فكرتين + فى البدايةء سيكون أخذ إسهامات التداولية (تداولية الخطاب) بعين 
الاعار اكز خكهة لاعن من الحرج ی ت ل او 


أ يهور انو ف اوو داف اد ا نانوی ریو الین 
والغائب. مجلة :نقد عدد ٣٠۲‏ . مايو ۱۹۷٣‏ ص٤٠٤)‏ هذه الصيغة. وما له دلالة هو أن 
العبارة نفسها سيتم تطويرها في المرحلة نفسها عند الناقد جان بيلمان .نويل في :النص 
وما قبل النص. ص .)١۳١‏ فذلك ميلاد مزدوج يبرر ما وصلنا إليه في هذه اللحظة. ولابد من 
التفكير من الآن في التقدم والاستمرار. وهذا ما حاولت القيام به في مجموعة من الكتب : 
نحو لاوعي النص؛ غراديفا بالمعنى الحرفي ؛ الحكايات واستيهاماتها ؛ ما بين السطور . 
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ذل سيم ارف ا اهم الفط و خامة عضر الفط إل الذي 
يستقبل الملفوظات). وبعد ذلك ينبغى لكل ناقد أن جد لنفسه كتابة حقيقية› 
وأن يجد أسلوبه الخاص : ينبغى لكل قارئ يسبح فى النص من أجل الإصغاء إلى 
ذلك الاشتغال اللاواعى ء عندما يأخذ القلم ليتوجه إلى الجمهور أن يكتشف فى 
نفسه الوسائل (التواطؤ . اللعب. السخرية ...) لإعادة نقل هذا الاشتغال نحو 
لاوعى قرائه. وهذا المجهود هو نن -اعتمال - ينبغى لنا أن ندفعه ليس من أجل 
دقعم العمل الأدبى نحو الہذيان فحسب. بل» إذا أردتا ء من أجل أن يبقى النص فى 
خالة هان موا 


1۷ 


" لكن ينبغي لناآن نوقف هذا التحليل» وإلا فإننا 
ستجازف فننسى أن هانولد وغراديفيا ماهما إلا من 


كاننات الإبداع الروائي." (هذه هي الجملة الأخيرة التي 
سجلها فرويد 4 نهاية كتابه: الهذيان والآأحلام 2 
رواية: غراديفا لجينسن). 
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كيف يكن أن تَختم. ما دام الأمر يعني أن نشير إلى التوقف داخل مسار 
يواصل سیره» وداخل درْبٍ يبدو أننا قد أتينا بالضبط على عبور أحد مرّاته 
الشائكة؟ سنقوم يسَبَيّن الوضع بكثير من اليقين في السنوات أو العقود القادمة. 
وبالنسبة إلى أهمية أو صدى المسألة التي طرحناها فإن البيبلوغرافيا ستكون 
أكثر تعبيرًا من أي ملخص . وما يكن أن نقوم به الآن هو أن نعود قليلا إلى الوراء 
من أجل وضع موضوع وصفنا في سياقه الواسع . 

أولاه سى لها الندذ كير بان هذه النظرة الفامة دال عن قا اة 
النفساني والاذبى؛ وذلك برفعهما إلى منزلة المسلمات. ومعاجتهما بوصفهما من 
EY E A E ja‏ 
يقودنا إلى القول بأننا قمنا على الوجه الصحيح بنوع من التأسيس النظري - وهو 
ضروريٌ باعتباره فرضية للاشتغال. 

وهكذاء قمنا بتحديد التحليل النفسي ؛ وفي اتجاءِ قريب جدا من فرويد 
E Sh E N E‏ 
نوع من التطابق والتمفصل بين نظرية اللاوعي ونظرية اا ونظرية الذات 
المتكلمة (والكاتبة): وكان ذلك احتيارا .وحن تعرف أن هتاك مواقف مختلفة بهذا 
الصدد - فهناك سيكولوجيا الأعماق (يونج) التي تستأصل الرغبة الجنسية ؛ وعلى 
منحدر آخرء هناك هذا التحليل السكيزوفريني (دولوز وغاتاري) الذي يرمي إلى 
اقتلاع نواة الذات؛ ولا A E‏ ا ای 
بتصوراتٍ أخرى عن واقع اللاوعي؛ وأن يكون من الممكن مقاربة الأدب من 
منظوراتهم الخاصة أمرٌ لاشك فيه ٠‏ يكفي أن يتحقق هذا على أسسس واضحة. 
وبطريقة خاليةٍ من اللبس. وتصبح مسألة الأورتودوكسية مسألة مزيفة من 
اللحظة التي نعرض فيها تحديداتٍ ونستحضر فيها أسماء . وهكذا. فإن التحليل 
النفسي هو تيار فرويد » وهو تيار أولئك الذين يتشبثون ببادئه وينتسبون إليه. 
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ويكن " للفرويديين " أن يتبادلوا الاتهامات. فأحيانا قد تكون فى نقاشاتهم 
ونزاعاتهم جوانب إيجابية وخصبة - وهنا كان لنا اختيار أيضاء فنحن فیل. جا لزم 
من الحذر إلى الدقة اللاكانية .ولا ينبغى لهم أن ينشغلوا أو يختلطوا بأولئك 
CEE Cg E E‏ 
OT‏ ۰ 

وإذا كنا قد حددنا بكل صرامة تيارنا النفسانى ‏ فإننا لم نحدد إطلاقا 
NE E‏ 
تعزل قسما من اللغة» قد يكون شفويا أو مكتوبا. بعيدًا عن السلطة العامة 
للكلام والكتابة. تلك السلطة التي ليست " عامة " كما قد نتصور . وقد ا 
الأدبيٌ " موجود بالبداهة والضرورة التاربخية . مثله مغل الجغرافيا أو علم التشريح . 
ولكن لاشيء مؤكد على الإطلاق ‏ ونحن نعرف ذلك جيدًا . والأمر ليس بتلك 
البساطة التي تكتفي بالإشارة إلى النتائج السياسية والشروط الاقتصادية لہذه 
الخبرة التحليلية في مجتمعنا (الغربي ٠‏ بل والفرنسي). ذلك لأن الأمر يتعلق 
باستحضار مجالٍ أوسع للتفكير NR E E EER LO OE‏ 
EOE E SS SS GE E‏ 
من الدلالة " التي تعكس وتسمح بتأسيس لغةٍ هي فردية واجتماعية في الوقت 
نفسه. والتي تعمل في الوقت نفسه على تحويل الذات والتاريح . وينتمي هذا 
النوع من التفكير إلى مستوى أخر؛ فهو يستدعي فرويد ومأركس وسوسير في 
الوقت نفسه من أجل خلق تمفصل بين خطاباتهم . وفي الحدود التي يبدو فيها أن 
هذا التفكير يدرك التاريح كما يدرك النفسية (والعكس صحيح؟)ء فإنه يستخدم 
اللاوعي بوصفه نموذجا من نماذج القياس يسمح بصياغاتٍ استعاريةٍ وإيجائية 
ول اوه هكا فان در اة اللفة تاره جازسة تاوت رفن الد وا 5ا 
وفعالة على الطريقة العقلانية والاقتصادية نفسها التي تكون لال 5ال اجن 
الصراعات الخفية التي يتأسس عليها " المجتمع " (وبهذاء أيكن اعتبار المستثمر 
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كرت وا اة اة فى العا فة باع اها اهر ة دال دان 
(اى و داخل الذات) مع احتمال أن يتفكك مفهومٌ معيّنٌ ل" الذات". كل ذلك 
سيعني أن تخضح النظرية الفرويدية للتخمينات التاريخية والإبدالات 
الابيستيمولوجية . وإن مشروعا من هذا النوع يتجاوز مشروعنا بشكل كبير. 
وبطريقةٍ تجعله غير قابل للادراك . 

E ss‏ ك 
NEE A as‏ 
في لوقت نفسه» وأنه بإمكانا أن نذرس بطريقة مفيدة الغائية غلى وء الأولى: 
وإذا كان هناك نوع من التعقيم الملائم والمؤقت. فإنه ينبغي لنا أن نرى في ذلك 
شرطا نظريا. إن لم يكن تطبيقيا ‏ للقراءة النفسانية للنصوص الأدبية : من الأفضل 
ان نل با ب كر فة د ااال انو وة او كما قلا اقا 
الأفضل الاشتغال بدون أيادٍ على الإطلاق . 

وهكذا ‏ فاللاوعي هو الحكم علينا بأن نكرّر ماضيا لا أن نتذ كره. وبأن نأخذ 
فی شکل ذكرياتٍ ما لن يتكرر أبدًا فى شكله الأول . والأدب هو مجموع 
الكتابات المصنفة بطريقة واضحة فى خانة التخييل (بعيدا عن ماهو تقنى 
وتربوي)ء أي تلك الكتابات التي تُعيد صياغة هذا الماضي الذي يهترٌ لهذه الحقيقة 
السرَيّة التي ڌ تبقى هي نفسها خاضعة لقانون الإنكار . وقراءة التخييل من المنظور 
النفساني E E‏ آخر‌وان 


. ۱۹۸۱ ونحيل هنا على وجهة نظر لیو برزاني أيضًا  في کتابه : بودلیر وفروید . سوي.‎ -١ 


۷۳ 


التحليل النفسي والأدب 

نلاحظ الكتابة في تكوينها وفي اشتغالہا . ومن هذا كلهء يفوز النشاط الأدبي 

بنظام إضافي من المعنى » ويفوز باعتباره عملا للأخرء بهذا الاعتراف بقدرته على 

الانتهاك . وهنا تجد البنيات الكونية والخصوصية التى لا توصْف ما يلزم من 
هل ينبغي لنا البحث في مكان آخر عن المزيد من الحجج التي تبرر اذا ينبغي 

لنا أن نستعير هذه النظارة الممتازة عند فرويد؟ ليس المهم هو أن تعمل على 

تنظيف هذه النظارة بعناية وأن نعرف كيف نضعها وضعا جِيْدا على أنوفنا؟ 
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Auteur 
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Automatisme de répétition 
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Conceptualisation 
Condensation 

Complexe 


Conscience 
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تقديم Osea‏ 
تنويه VASA aaa Se‏ 
مقدمة: القراءة من خلال التحليل النفضسي es Sa‏ 
الفصل الأول: القراءةٌ مع فرهد Aes A‏ 

مادا يعي 'تطبيق 'التخليلالنفشي؟ E TEN‏ 
۲ - درس فى القراءة POSSESS SEE SRS‏ 
٣‏ - الكتابات الفرويدية ENCES ESA ASRS‏ 
الفصل الثاني: قراءهٌ في اللاوعي EEA‏ 

CRA SED SS SAE اواك‎ 
TE SSA E جيل اللغة‎ - ۲ 
SDE SAR ERS اللحت اللات‎ 
TT الفصل الثالث: قراءة في الذات‎ 

NO E التمثلات اللاواعية فى النص الأدبى‎ - ١ 
Ve ay اة الد ةه و التية‎ 
E SD E RS A ف الشكن‎ 
ASA Re في "الولع " بالكتابة‎ - ٤ 
Ena ه الورقة والأريكة‎ 
es الفصل الرابع قراءة في الإنسان‎ 

RE ea E ROE الاتا والر ى‎ 
e E O O ا اط کا ا ته خراوات‎ 
NE RES RSS Ve ك‎ 
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هذا الكتاب 


يعتبر مشروع جان بيلمان نويل في النقد النفسي المعاصر من المشروعات الأكثر 
أهمية في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة. وذلك بفضل نوعية 
القراءات المقترحةء وبفضل تلك الجدة في التصور النظري والمنهجي الذي كان يصاحب 
دوما تلك القراءات» في حوارٍ متواصل: من جهة أولى» مع مختلف "علوم النص"؛ ومن 
جهة ثانية مع نظريات التحليل النفسي المعاصر. ولهذاء فهو سيبقى مشروعا يتطور 
ويتجدد. لا يدعي الاكتمال؛ ولكنه لم يكن يركن إلى الجمود. 

وتعود أهمية كتاب: التحليل النفسي والأدب إلى أنه املف النظري الذي 
وضع اللبنات الأولى لهذه المقاربة النفسانية الجديدة واا التي اشتهر بها ان 
بيلمان نويل: التحليل النصي (عءلاة١٣۴»3١)‏ فهذا المؤلف في مجموعه عبارة عن 
قراءة تقويمية نقدية في تاريخ العلاقة بين التحليل النفسي والأدب» تنتهي إلى اقتراح 
مقاربة نفسانية تريد أن تكون جديدة مغايرة جذريا للمقاربات النفسانية التقليدية. 
مركزة على التحليل الذي يختار النصً الأدبي. لا مله موضوعا للتحليل؛ فالمحال 
النصى(†ءل3١18×3).‏ على عكس الناقد النفسي التقليدي» يضع SI AN‏ 
انا مهد فا انعا معارنة انه انومن لاذه تنطلی من ان لکل نص دوه 
بمعنی أن النصن الأدبي يكون معمولا بواسطة خطاب ب لاواع» وأنه من الممكن وصف هذا 
العمل الذي يتحقق داخل النص» وخاصة إذا انتقلنا من التحليل البيوغرافي إلى التحليل 
النصي. وهکذاء فقد أعاد جان بیلمان نویل» في هذا الكتاب» مساءلة العلاقة بین 


التحليل النفسي والأدب» وأعاد قراءة فرويد من جديد وأعاد فحص العلاقة بين 
التحليل النفسي والأدب بطريقة تجمع بين التاريخ والنقد. بمعنى أنه استحضر تاريخ 
هذه العلاقة من سيغموند فرويد إلى جاك لاكانء ولم يكتف بالعرض التاريخيٌ قدر ما 
قام بقراءة تاريخية تقويمية. انتهى من خلالها إلى افتراح التحليل النصي بديلا يسمح 
بالانتقال من الاهتمام بمؤْلّف العمل الإبداعي إلى تركيز النظر على العمل الأدبي نفسه. 
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